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کتبت مقدمة الطبعة الأولى في دمشق سنة ۰۱۹۲۰ ومکتبتي أما 
وأوراقي تحت يدي . 
وأکتب هذه المقدمة في مكة المکرمة سنة ۱۹۸۹ م وقد عدت 
المکتبة عني وضاعت الأوراق مني » والدرج الذي آودعته آخبار الأموي 
لم اعد آعرف ما فعل الله به» ولا Le‏ كان فيه من آوراق» ولم أعد 
أستطع أن أعو 
ومن ابن td‏ ن أعود إلى الكتب التي طالعتهاء والسنین الطويلة 
التي أمضيتها A‏ أخبار الأموي من صفحات الكتب ومن أفواه العلمای 
وكلما وجدت خبرا نقلته وذكرت من أين أخذته؛ أو ممن سمعته. ولعلها 
موعظة جاءتني من الله | إذ آثرت مصلحتي على مصلحة المسلمين» 
وضندت بما اهتدیت إليه على الناس» وخفت أن يأخذوا المصادر التي 
جمعتها ولا ينسبوها ZN‏ . وكنت أؤمل أن أجعل منها UGS‏ كبيراً عن 
الأموي . فضاع الأمل . ولم يبق إلا هذا المختصر. 
أسأل الله أن ينفع بهء وأن يثيب كاتبه وناشره عليه . 
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الحمد ¿de‏ والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى سائر 
اللهم منك ¿O yal!‏ وعليك الاتكال» ولا حول ولا قوة إلا ‚ul‏ 
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وبعد. فان من دأبي كلما — Je‏ المتاعب» وركبتني 
الهموم , وضاق صدري. وانقبض قلبي أ ن آمشي ge‏ آجد تسس 
ال فأدخله فأصلي ركعتين» وأقعد. أشعر بسكون المسجد من 
حولي » وبجلال الحق من فوقي » حتى أجد الطمانينة والرضاء كأني 
نجوت من البحر الهائج إلى الجزيرة الآمنة» وتركت الصحراء المحرقة 
إلى الواحة الظليلة» وكأن ما كنت فيه من المشكلات» وما كان في صدري 
من الهموم قد ذهب کله. لما دخلت حمى الله وصرت في بيته 
واعتصمت به من الناس وشرورهم» ومن نفسي وسوثهاء ومن الشيطان 
ووسواسه . 

وإذا كان العرف الدولي على أن بیوت سفراء الدول الأجنبية قطع 
من بلادهم ولو كانت في بلاد الناس» فان بیوت الله ریاض من رياض 
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الجنة» وان كانت فى هذه الدنياء فمن دخلها كان ضيف الله. وکان 
جاره. فهي أبواب السماء المفتحة دائماً إن OLS‏ في وجه البائسين 
اليائسين أبواب الأرض» وهي منار الهدى إن ضل بالسالكين الطريق» 
كان فيها الحق والباطل» فهاهنا الحق الذي لا باطل فيه. 

ومن هنا تخرج الكلمة من حلوق المؤذنين » وأفواه الخطباء 
le‏ فتمشي في الفضای من فوق ررس الملوك cel ls‏ 
والأغنياء والأقوياء. is‏ یخضع لها وبصغي إليهاء لأنها كلمة الخالق 6 
وان جاءت علی ناس من المخلوقین . 

هذه قلاع الایمان في 3 d>‏ الالحاد . 

هذه حصون الفضيلة أمام الرذائل والشهوات . 

والمسجد هو المعبد في A!‏ وهو البرلمان وهو المدرست 
وهو النادي» وهو المحكمة. 

هو (المعبد): يدع المسلمون أحقادهم ومطامعهم وشرورهم 
وفسادهم على الباب» ویدخلون a!‏ بقلوب متفتحة للایمان» متطلعة 
ce‏ السماء AC‏ بالخشوع. ثم یقومون sl a‏ يستوي فيه 
الکبیر والصغیر» والأمير والحقیر» والغني والفقیر» آقدامهم متراصقف 
وأكتافهم متزاحمة » وجباههم Bis‏ على الأرض» پستوون في شرف 
العبودیت وفي شرعة العبادة. 

وهو (البرلمان): ما دهى المسلمين أمر ولا عرص لهم عارض » 
إلا نودي : «الصلاة جامعة» فاجتمع الشعب في ااج . ففي المسجد 
یکون انتخاب الخليفت وفیه تکون البيعة› وف تبحث القوانین» تستمد 

من الشرع ثم تعلن فيه على الناس. 
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وهو (النادي): ان قدم أمير بلدا كان أول ما بدخله من البلد 
المسجد» على منبره یعلن سیاسته ویذیع منهاجه وان كانت حرب 
عقدت الرایات في المسجد» ولیس في الاسلام حروب هجومية لمجرد 
الفتح والاستعمار والکسب. بل فيه الحرب الدفاعية فقطء حرب الدفاع 
عن العقيدة: أن يمنع أحد مسيرهاء وعن أصحابها : of‏ يحول أحد 
بينهم وبين قيامهم بفرض الدعوة إليها. إنهم مكلفون بحمل المصباح 
الذي اضيء من غار > I cel‏ به الدنياء ويبددوا به الظلام عن 
أهلها فإذا انبرى لهم من يحاول إطفاء المصباح» ومن يريد منم نور الله 
د يصل إلى عباده» حاربوه حتى يفيء ویرجع» فإن فاء ورَجَع إلى 
a‏ واحداً مهم له ما لهم وعليه ما عليهم» وان أبى إلا عناداً 
فحارب فغلب على أمره لم يُكرهوه على الإسلام» ولم 58 ls‏ 
ولم تخل Y)‏ ضريبة محدودة» هي تكاليف الدفاع الذي يتولونه هم 
وحدهم . ضريبة هي أشبه ب (البدل العسکري). یدفعه المغلوبون من 
آموالهم ویدفم المسلمون الغالبون ضريبة الجهاد من آرواحهم . 
والمسجد هو (المدرست): وفي المساجد وضعت أسس الثقافة 
الإسلامية» وفیها ارتفعت ذراهاء وشیّدت صروحها. وکان يدرس في 
المسجد كل ple‏ ینفع الناس: من علوم القرآن» وعلوم السنة. وعلوم 
الشريعة» وعلوم اللسان, وعلوم سنن الله في الاکوان. وکل ple‏ تحتاج 
إليه الامة الاسلامية یکون تعلمه فرض کفاية في نظر الاسلام» حتی 
الكيمياء والفیزیاء والریاضیات. ونجد بعد ذلك من تبلغ به الجهالة أن 
ma‏ بالجمود bus‏ يجعل تعلّم الكيمياء فرضاً كفروض العبادات . 
والمسجد هو (المحكمة): وعلی بسط المساجد وأمام أعمدتها 
Estel ek‏ أعدل الأحكام Si esse‏ أروع 
صفحات القضاء البشري» ولطالما آقام القضاة فیها الجمال والحمال مع 
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Pr‏ المژمنین۱ 1 والأجیر والفقیز مع الآمير DS!‏ ثم حكموا له 
عليه Y‏ یبالون مع الحق صغيراً ولا كبيراً. 


وقد تشرفت فزرت BY‏ من المساجد, في الداني والقاصي من 
بلاد الاسلای عامرها وداثرهاء فرأيت المسجد الحرام ومسجد 
الرسول يكو والمسجد الأقصی. والأزهر المعمور» ومسجد آبي حنيفة 
والجيلاني في بغداد» وابن طولون والمتوكل في القاهرة» سر مَنْ sh‏ 
وآثار مسجدّي الكوفة والبصرة. والمسجدين العظيمين: المسجد الجامع 
في دهلي » واا ف قوة الإسلام في دهلي القديمةء ومساجد الملايا 
وجاوه» فما رأيت فيها كلّها بعد المساجد الثلاثة التي میزها ال وجعل 
الصلاة فيها أفضل بدرجات» مسجداً هو أقدم قدماً. وأفخم مظهراً. 
وأجمل عمارق GEL‏ في العين منظرأ من الجامع الأموي في دمشق 


کان دسا دمشق. فيه الحلقات یدرس فيها كل علم. وكان 
النادي يجتمع فيه الناس كلما دهم البلد خطب. وكان الأموي في عهد 
نشأتنا الأولى GS‏ دمشق. فكانت الدار القريبة هي القريبةٌ من الأموي. 
والبعيدة هي البعيدة عن الأموي. وكانت الأرض الغالية هي التي 
جاورت الأموي. وكان الأموي ملعبنا ونحن أطفالء ثم كان مدرستنا 
الثانية ونحن طلاب, ندخله إذا انصرفنا من المدرسة فنصلى Ad‏ ونقف 
ls are e‏ فيه من ی gh‏ اک وکنا نتبوأ 
مقاعدنا في بعضها ناخذ الفقه والحدیث N‏ ولي وکنا نومه في 
عشايا الصيف مع AGU‏ من a‏ مقر ها ll‏ وکنا نومه في 


(۱) منها دعوی الجمال على آمیر المومنین المنصور أمام قاضي مكة. 
(Y)‏ ومنها دعوی المرأة على عیسی بن موسی آکبر آمراء البیت العباسي ووالي العراق آمام 
القاضي شريك. 
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ليالي الشتاء نتخذ من حرمه ملجاً وأمناء وکان الأموي مثابة التضال 
الوطنی على عهد الانتداب» فيه تلقی الخطب. وفيه تعد المظاهرات» 
ومنه تسري روح التضال في "الاس فکان للدین والدنیا؛ وللعبادة 
والعلم. ولکل ما فيه رضا الله ونفع الناس» وكذلك یکون المسجد في 
الا سلام . 

وأكثر ما کثر عليه تردادي؛ واتصل به حبلي» cea‏ ی 
es dl‏ ری هت راولمت من آیام 
الجقمقية (سنة ١1914‏ م) ob‏ آنقل کل خبر أجده عن الأموي» واستمر 
ذلك أكثر من أربعين سنة» من تلك الأيام إلى MOS‏ فاجتمع لي من 
الأوراق والجذاذات والمذکرات ما يملأ ER‏ كبيراً . وکنت كلما = 
على تصفیته. واخراجه في كتاب» تعاظمني الأمر فتهيبته» وقد جمعت 
کل ما Pies‏ عنه في ابن عساکر و «الدارس»» و «محاسن الشام»» 
و «مسالك الأبصار). و «البداية والنهاية». و «الروضتین» وذیله 
و «شذرات الذهب». و «معجم البلدان» و «النجوم الزاهرة) . وتاریخ 
ابن القلانسي» و «السلوك» للمقريزي» وکتب ابن طولون؛ وما کتبه 
القاسمی وبدران. ورأيت بعض الرسائل sables cd‏ لا 
أريد الآن احصاء‌ها . 

وکنت كلما palas‏ العهد = هذه الأوراق كثرة» وازددت لها 
نهيباًء حتى إذا صح مني العزم RE‏ استخرجت سلسلة الأحاديث 7 
كنت Cte‏ بها من إذاعة دمشق عن الأموي من سنين ثم تركتهاء فلما 
طلبت مني المديرية العامة للأوقاف أن آکتب Es‏ عن الأموي» يكون 
کالدلیل للسائح» استخرجت منها هذه الخلاصة التي أقدمها اليوم» ولم 


(۱) أي إلى وقت كتابة هذه الفصول. 


il‏ کل خبر فيه اعتماداً على آني oo‏ إن شاء الله الکتاب الکبیر عن 
الأموي خو مصدره» BY‏ جربت في كتابي عن أبي 
بکر وعمر آذکر و وأعين ی من الكتاب والجزء 
إليهماء u‏ أنهما آحذا من a Al at‏ 
وأنا أسأل الله التوفيق. وأن يجعلنا من المخلصين . 
دمشق : 5 Olas,‏ ۱۳۷۹ 
١‏ آذار ۱۹۰۰ 
عاي الطنطاوي 


A, PA ee ES 
. والعمارات» كلها حية تولد وتموت» وتشبك وتهرم» وتصح وتمرض‎ 
اعرض علیکم خطوطاً من صورته»‎ Cte هذا الاموي الذي‎ 
. وملامح من تاریخه. له حياة طويلة» ولحیاته تاريخ طویل‎ 
SS الأموي ولد قبل أن‎ OY تاريخ لا يدري إلا ببعضه التاريخ»‎ 
. التاریخ‎ 
نعرف ولا يعرف أحد من الذي وضع الحجر الأول فيه» ولا‎ Y 
صارع النار والدمار» وثبت على الأدهار والأعصار» تكسّرت على‎ 
جدرانه موجات القرون كما تتکسر الأمواج على صخرة الشاطیء ثم‎ 
. ترند عنه ميتة وهو حي قائم‎ 
al ذهبت أمية بمالها وسلطانها, ولبث وحده يخلد في الدنیا اسم‎ 
. فکان آبقی من کل ما نالت أمية من مال ومن سلطان‎ 
كان معبداً من أكثر من ثلاثة آلاف سنت تداولته أيدي الیونان‎ 
والرومان وآقوام کانوا قبلهم» ثم صار للمسیح. ثم انتهی لمحمد.‎ 
۱۳ 


كنيسة صارت إلى مسجد هدية السید للسید» 

صلی الله على سیدنا المسیح وعلی سیدنا محمد خاتم الأنبياء 
الذي نسخت شریعتّه الشرائع وعلی کل نبي أرسله الله بالهدی والتوحید 
والدين القيّمء لا نفرّق بين أحدٍ من رسله» نژمن بكل نبي بعثه الله على 
ما بعث Cale‏ وکل كتاب أنزله الله على ما نزل عليه» ونقول: كل من 
عند ربنا ونحن له مسلمون. 

*% + د 

ولد المسجد ليلة الفتح. حين شرف الله الشام وأراد لها الخيرء 
فاستظلّت براية القرآن واتبعت داعي الله وسلكت الطريق الموصل 
Of)‏ شاء الله) إلى الجنة. ثم شب واکتهل ونما واکتمل على عهد 
الو ا ی تمرح في جنة من عرس kine‏ وتنعم ile‏ 
بالأمن والرخاء في فيىء الصرح الذي شاده محمد صلى الله وسلم على 
محمد حين كانت الليالي أعراساًء والأيام LL at‏ والدنیا ترقص ابتهاجا 
وتميس من السرور. 

Whe‏ كان الأموي یتبواً في دمشق BL‏ ملك. قد لبس 
الفسیفساء. وتحلّى بالذهب» وتسربل بستر الوشي والديباج» وتاه على 


كل بناء في الأرض . 
ثم أراه الزمان من حلوه ومره ومن نعيمه وبؤسه ما يري كل 
(حي) في الوجود. 


als » بیوم‎ La أستطيع أن أعرض عليكم تاريخ الأموي»‎ rd 
نت تتعاوره الأيدي دائماً: يدي المصائب والبغاة» بالخراب والدمارء»‎ 


وأيدي المصلحین بالعمارة والاصلاح» حتی hue‏ وفي کل شبر منه 
(1) البيت لشوقي . 
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تاريخ» وصار کفسیفسائه. کل قطعة منه من طبيعة ومن لون. ولکل یوم 
من حياته الطويلة قصة!. 
ومن كانت له دار یسکنها هو وسکنها أبوه من قبله خمسین سنت 
a‏ فیها بالاصلاح وبالتجدید لم یستطع أن يحدّد تاريخ کل باب 
فیها وکل جدارء GS‏ بالأموي وهو من آلف وثلاثمئة سنة عرضة 
للاصلاح والتجدید . 


بقي الأموي على صفته IN!‏ (التي ستقروونها بعد صفحات) أو 
Je‏ قريب منها ni‏ من أربعمئة سنة» أي | E ol‏ 61۱ حین نشب فیه 
الحریق العظیم e‏ فنسخ آیات حسنه وطمس وجه جماله» وصیره تالا 
من التراب» وبقي على ذلك أربع عشرة سنة إلى سنة 4۷۵ حين جدّد 
بأمر ملكشاه السلجوقي . 
ثم تتالت عليه الزلازل والحرائق على ما سيأتي تفصيله» ولم يكن 
عمل البشر في صحن المسجد أقل من عمل الطبیعة( فلقد انتابه 
الاهمال مرة حتى صار als‏ خان أو فندق» وامتلاً صحنه باللاجئین 
والمقيمين» وصار الرجل یجد لنفسه Ks‏ فيه يضع فيه حاجاته 
وصندوقه» ويقيم لنفسه مقصورة أو LES‏ ویستقر فيه» وبلغ ما فيه من 
هذه المقاصير أكثر من ثلاثمئة» واتخذ فيه الأمراء حواصل ومستودعات» 
وبقى ذلك مدة لا یعرف مقدارها حتى جاء الملك الظاهرء فكان من 
177 (صلاحاته أن طرد هؤلاء الناس ونظفه وغسل رخامه» وفرشه 
وأعاده Macke‏ للعبادة والعلم . 


وعبث به التتر والمغول مرتين» مرة في أواخر القرن السابع 


)1( الطبيعة (فعيلة) بمعنى مفعولة» والذي طبعها وأجراها على سنتها والله خالق کل 
شي ء. 


الهجري . |5 عطلوه واتخذوه معسكراً له ونصيوا فيه المنجنیقات لرمی 
ومرة على عهد تیمورلنك الذي أساء إلى دمشق إساءة لم يأت 
مثلها أحد. 
ثم كان الحريق الأخير سنة ۱۳۱۱ الذي ذهب بالمسجد كله (أي 
(el‏ وجدّده أهل الشام . وفيما يلي من الفصول بعض التفصيل لهذا 
الااجمال . 


۱۹ 
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تعالواء آولا» نلم بالمسجد كله بنظرة واحدة, أكون آنا فیها 
دليلكم» أصفه لکم بإجمال وایجاز. ثم آعود في الفصول A‏ 
فأفصل ما آجملته وأسهب Ls‏ أوجزته . 

نحن الآن فى باب cial‏ أترون هذه القنطرة وهذه الأعمدة 
الكبار؟ هذه بقايا أعمدة السور الخارجی للمعید والکتابات el‏ تبدو 
عليها كتابات محدثة من عهد المماليك. 

el‏ السور الداخلى» فترون بقايا ركائزها لاصقات بالجدران 
على طرفي باب المسجد. 

وكان لكل باب من الأبواب الأربعة دهليز» وأعظمها دهليز الباب 
الشرقي » ثم الباب الغربي ella yay)‏ الباب الشمالي» ولا تزال آثار 
ذلك كله واضحة. ولا تزال بقايا أعمدة الدهليز الشرقي وأعمدته الکبار 
ماثلة قد غطتها الدكاكين. 

وقد بقيت هذه الدهاليز إلى القرن السادس» وترون وصفها فيما 
كتبه ابن جبير وأثبتناه في آخر هذا البحث. 
مداخل الأموي : 

وهذه الدكاكين التي تشوه منظر الجامع في السوق الضيّق من ONG‏ 
)1( سمعت (وأنا مقيم في مكة من ست وعشرين سنة) أنها أزيلت» وكشفت جدران المسجد. 


۱۷ 


وفی القباقبية من هناك كان الأمراء یمنعون آمثالها حرمة للأموي» وقد 
zu‏ الأمر سنة ٤۷‏ ه بهدمها کلها. وکانت عنايتهم بمداخل الأموي 
وما حوله كعنايتهم به نفسه» ففي سنة ۰۱۰ آمر الملك العادل بوضع 
سلاسل في أيام الجمّع على الطریق المودية إلى الجامع AS‏ تصل 
الدواب cad]‏ كالسلسلة الممدودة OV‏ على مدخل سوق الحميدية» فى 
موضع باب النصر الذي كان أحد آبواب دمشق) . ١‏ 

وفي سنة 41۳ بلط الطريق من باب الجامع إلى القناة التي كانت 
عند درجات المسكية التي ازیلت من AST‏ من خمسین سنة ونحن نعرفهاء 
aby‏ إلى جانبها القبلي بركة واشذروان (الشاذروان معناه عندهم لسان 
من البناء يتدفق منه الماء أو نحو ذلك ولا یزال پستعمل بهذا المعنی 
فى الحجاز. والكلمة فارسية eel‏ وغظیت الساقية التی كانت 
عاك اول الشركة ات مح فا الاد إل LIT‏ 
وسحب ماژها من نهر قنوات لینتفع بها الناس عند انقطاع ماء نهر باناس 
(بانیاس) . 

ولقد خبرني ناظر الجامع الشیخ حمدي الحلبي أن تلك الساقية 
لا تزال موجودة ولکنها مغطاة وهي تمر تحت بيت الخطابة. 
الشوفرة: ۱ 

وکان من عنايتهم بتجمیل مداخل الأموي. أن اقیمت الفوارة 
(النوفرة) آسفل درج المسجد عند باب جیرون. وقد أنشئت سنة 41١5‏ 
وجر إليها الماء من نهر قنوات ظاهر قصر حجاج (نسبة للحجاج بن 
الولید بن عبد الملك». فوصل إليها الماء ليلة الجمعة ۷ ربيع الأول 
(۱) (رآه ابن جبیر وذکره في رحلته واندثر من عهد بعید). ومن المصادفات غير المقصودة 


أن سمي الشارع المقابل له بشارع النصر وهو أول شارع حديث في دمشق فتحه 


۱۸ 


۷ وکان القائم بانشائها القاضي حمزة الحسيني ناظر الجامع . 

chin,‏ سنة 46۷ من جمال احتکت بها me‏ إنشاؤها. ثم 
سقطت lados‏ وما علیها في حریق اللبادین (النوفرة) وباب الساعات في 
سنة ۰۵۲۱ وكان حريقا عظيما. وأعيد بناؤها. 

وفي سنة ۵۱6 أقيم عليها شاذروان . 

وفی سنة ۰۰۷ تخربت فاصلحت, وجدد الشاذروان AS Sy‏ 
ریش O‏ ا ala‏ رانا 

وفي. سنة ۸۱6 Gay‏ شاذزوان call‏ واعید. جري انا 
بعدما انقطع آمدا. 
أبواب الأموى : 

. ستة أبواب‎ ll 

هذا الباب الذي تقف عليه الآن وهو باب البرید. وهو كما ترون 
OH‏ أبواب» باب كبير في الوسط, وبابان على جنبیه. وكان ثاني 
البابين الرئيسيين للمعبد. 

آما الباب الرئيسي الأول فهو باب جيرون المقابل له» وعرف بعد 
القرن الخامس بباب الساعات وباب اللبادين» وهو مثله في ثلاثة أبواب 
ويسمى الآن باب النوفرة» وقوسه لا يزال كما كان من القديم. وقد بقي 
باب المعبد الأصلي وهو من خشب الصنوبر البالغ المتانةء وكان مصفحا 
بالنحاس» له مامير كبار بارزة إلى حريق سنة ۷۵۳ فتشوه My‏ فيه الحريق 
فنقل إلى خزانة الحاصل (أي إلى المستودع) ثم فقد. وقَدّر الموزخون 
عمر هذا الباب حين الحريق بأكثر من A‏ سنة. 

ثم الباب المسدود OV!‏ وهو وراء المحراب وله باب كبير في 
الوسط وصغيران على الجانبين وكان يدخل معاوية والخلفاء من 

14 


من الباب الأصغر على يسار المحراب . 

والباب القبلى هو الذي كان يعرف بباب الزيادة» وكان يسمى باب 
الساعات ثم انتقل هذا الاسم إلى باب جيرون OY‏ الساعات نقلت 

وباب الناطفانيين وهو باب الفراديس ويسمى الآن باب العمارة . 

والباب المحدث إلى مدرسة الكلاسة . 

وفي سنة ۰۰۷ ode‏ باب البريد ch‏ الأبواب الثلاثة) وركبت 
علیها صفائح النحاس الأصفر. وجدده الملك الظاهر کذلك سنة 1۷۳ . 

وفی ۷۱٩ ae‏ حلیت الابواب وحسشنت کان قد مد البابان 
الصغیران من الباب الشرقي Ch)‏ جیرون) بعد Bale‏ تیمورلنك» وبنیت 
دکاکین في )> الجامع فهدّمت آول سنة ۰۸۲۰ u‏ البسابان 
الصغیران الغربیان سنة CANA‏ والبابان الشرقیان سنة ۸۲۰ وقد جدّدت 
صفائح النحاس على الأبواب gsm‏ 


: التعال‎ als 

ولنخلع OW‏ التعال ولندخل . 

وکان الدخول إلى المساجد في أول الااسلام بالنعال» OF‏ الأرض 
في الحجاز جافة والمساجد غير مفروشة. وكذلك كان یدخل إلى صحن 
الأموي. كما يظهرء وفي ربیع الآن سنة ۸۲۷ فوض النظر على الجامم 
إلى [مامه الحنفي » وهو رجل مصري يقال له تقي الدین العمادي. فألزم 
الناس ألا یمشوا في الصحن إلا حفاة» فشق ذلك علیهم ولکنه pol‏ 


(۱) انظر الفصل الملحق بهذا الکتاب. 


شوال من تلك السنة. ثم عزل العمادي وعاد الناس إلى ما کانوا عليه . 


وفي سنة ۷۲۲ لما ode‏ المسجد بعد حادثة التتار» منع ناظر 
ns‏ ابن vl‏ (وهو محمد بن عمر العثماني) fe oo‏ 
I EEE LE‏ 


)1( كلمة (درابزين) معربة من قدیم ولا تزال مستعملة عند أهل الشام إلى الآن. 


۳۱ 


Gril حار‎ 


لقد دخلنا من باب البريد» نحن بين بابین على اليمين وعلی 
الیسار. لندخل من الیسان. هذه القاعة الکبيرة oll‏ اتخذتها داشرة 
الأوقاف للاستقبال هي مشهد عثمان. ۱ 

والمشاهد مساجد صغيرة ملحقة بالجامع. كان لكل منها إمام 
ا 

فإذا خرجنا منه» وجدنا بعده باباً لغرفة واسعة» وكانت تسمى 
قديماً بيت الزيت الغربي» وكانت (كما هي اليوم) مستودعاً للمسجد. 

فإذا صرنا في زاوية الرواق» وجدنا آثار غرفت كانت هناك قديماً 
هي زاوية الغزالي لأنه نزل cle‏ وهي في الأصل أساس الصومعة الغربية 
التي أزيلت هي والشرقية المقابلة لها قبل الفتح الإسلامي . 

وهذا الباب الصغير المفتوح في شمال المسجد, هو باب مدرسة 
الكلاسة التي آنشاها نور الدين سنة 000( ثم احترقت هي ومنارة 
العروس بعد إنشائها بأمد یس فجدّدها صلاح الدين هي والمنارة, 
وهذه هي المنارة الرئيسية اليوم» وفيها أذان الجماعة الذي احدث في 
عصور متأخرة. ذلك لأنها تطل على صحن المسجدء وفيها الآلة الفلكية 
التي تسمى البسیط والبسيط الذي كان فيها من صنع ابن الشاطر رئيس 
المؤذنين بالجامع في القرن الثامن» ثم انكسر بيد جدنا الشيخ محمد 

۳۳ 


الطنطاوي المتوفی سنة ۰۱۳۰۶ فصنم البسیط الموضوع الآن. ویقول 
الشیخ الخاني في کتابه «الحدائق» : إنه cle‏ أكمل من الأول إذ زاد فيه 
قوس الباقي للفجر. 

وبعد المنارة باب الفرادیس» ثم الخانقاه (وأصلها ale‏ قاه أي دار 
العبادة) السميساطية, بناها السميساطي المتوفی سنة 4۵۳ وکانت في 
الاصل دار عمر بن عبد العزيزء ثم نوافذ التربة الكاملية التي دفن فیها 
الملك الکامل الأيوبي» ثم مشهد زین العابدین المعروف الیوم بمشهد 
الحسین؛ في شرقي الصحن. وفیه OV‏ القبر المشهور أن فيه رأس 
الحسین. وفي المسجد الملاصق للازهر في مصر قبر آخر لرأس 
الحسین . ولابن تيمية رسالة في تحقیق مدفن الرأس مطبوعة معروفت 
تلفي ها OM‏ ار ال ن معي 

ثم باب جیرود. 
ALA!‏ 

وفي الصحن ثلاث قبات . 

آولاها: القبة الغربية (قبة المال) آنشاها الفضل بن صالح بن 
علي العباسي (ابن عم المنصور). لما كان أميرٌ دمشق سنة ۱۷۱ آیام 
المهدي. ویظهر نها كانت مغلقة. والناس یتوهمون أن فيها VE‏ ولم 
آجد خبراً لفتحها إلا ما كان سنة ٩۲۲‏ ه إذ فتحها (سيباي) فلم یجد 


(۱) وقال في «منادمة الأطلال) : 
وقد بقي البسيط الذي صنعه ابن الشاطر إلى سنة ۱۲۹۰ ه وکان شيخنا الشیخ 
محمد الشهير بالطنطاوي إماما في فن الهيئة والمیقات في دمشق› فرآه قد اختل لمرور 
السنین فجاء يحرره فانکسر فصنع غيره ولکنه رسمه على الأفق الحقيقي » وقد حصل 
له معاکسات من Jal‏ دمشق وهجاه بعض ذوي الخلاعة والعقل المنحرف. ثم انه 
رسم اخر على الأفق المرئي ووضعه في جامع الدقاق في المیدان. 


۳ 


فیها إلا أوراقاً ومصاحف بالخط الكوفي» وقد تحت في سنة ۱۳۰5 
Goll Bay leise‏ تفلت إلى sei‏ 

ثانيتهما: القبة الشرقية» بنیت کذلك أيام المهدي سنة ۰۱۲۰ 
ب بقبة زین العایدین» BD, un 45 ee us‏ الآن As‏ 
الساعات إذ كانت فيها ساعات المسجد. 

والثالثة : القبة التي على بركة الماءء وقد كانت من الرخام » 
واقیمت OWN iu‏ وكان لها أنابيب من نحاس قيل في وصفها: 
فوارة كلما فارت فرت GELS‏ وماژها فاض بالانفاس فاندفعا 
کانها الکعبة العظمی فکل فتی من حيث قابل byl‏ لها رکعا 
الب لاط : 

كانت أرضن الصحن كلها مغطاة بفصوص الفسیفساء لم يكن فيه 
بلاط وبقي ذلك إلى حريق سنة »45١‏ فذهب كله وصارت أرضه طيئاً 
في الشتاء ازا في الصيف مهجورة» ul aia E‏ شعبان Lua‏ 
۰۷۲ فهدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرقي » ونشرت حجار 
وبدیء بتبلیط صحن الجامع الأموي على عهد الوزیر صفي الدین وزير 
العادل. وكمل تبليطه سنة ۰۲۰ وذلك أنهم لما أرادوا فتح نوافذ للتربة 
الكاملية المحدثة على الجامع» لم يمكنوهم من ذلك إلا بشرط تبليطه. 

وفي سنة 114 جدّد بلاط أرض الجيامع من Lanas ge‏ 
صارت SN pe‏ وتم Au‏ ۰*۱6 ووضع متوگي > مشق مبارز 
الدین إبراهيم (المتوفی سنة )٩۲۳‏ آخر بلاطة بيده» وکانت عند باب 
cial, yl‏ وكان ذلك على عهد الملك العادل . 
)1( وفي «منادمة الأطلال» ۰۳۹۲ 


۲۵ 


وکان الملك الظاهر قد أصلح في الجامع اصلاحات كثيرةء منها 
أنه فرش باب البرید بالبلاط نحو سنة ۱۷۰ هب أما البلاط الحالي فقد 
رصف نحو سنة ۰۱۳۰۰ على age‏ الناظر الشیخ آحمد الحلبي. وقد 
تكسّر من إلقاء الأعمدة عليه عند عمارة المسجد بعد الحریق الأخیر. 

ومستوى أرض الجامع اليوم أعلى من أرضه على عهد الوليد. 
وتبيّن من حفريات مهندس ME‏ من أمد قریب. حول قبة المالء 
أن قواعد الأعمدة على عمق NEE‏ والقبة بنيت أيام المهدي 
العباسي » وأخبرني جار الجامع الشيخ عبد القادر العاني أنه رأى عند 
الحفر لتجديد الحائط قطعة من أرض الجامع الأصلية مغطاة بفصوص 
على شكل الفسيفساء على عمق مترين ونصف» ¿Sly‏ هذه الفصوص 
أكبر من فصوص فسيفساء الجدران. 

وأقدم قطعة من البلاط اليوم هي التي أمام العمود الرابع من 
الرواق الخربي» وفيها حجران كبيران يظهر آنهما من القنطرة التي هدمت 
لرصف الجامع بالبلاط سنة Y‏ 


* # زو 


(۱) ایکوشار. 
(۲) آما آرض الجامم فالغالب آنها كانت تحت الأرض الحالية بنحو نصف متر فقط . 


۳۹ 


fia 


فلندخل الآن إلى الحرم). إن هذه الأبواب المتصلة المفضية إلى 
الحرم» لم يكن لها في الأصل مصاريع» وإنما كانت عليها الستر إلى 
حریق سنة .451١‏ فإذا دخلناء وجدنا إلى اليسار مشهد أبي بكرء 
المعروف OVW‏ بمشهد السفرجلاني. ثم مدخل المنارة ae‏ ثم 
المحراب المالكي » وهو المخراب pe‏ للمسجد قبل OF‏ بيه 
الوليد» وکان یسمی محراب Be Dial‏ المحراب الکبیر عند 
عمارة الولید وجعل للخطیب. 

في au‏ 1۷ تفت قآ الحنابلة بالرواق الثالث الغربي >= 
البش) أي وراء الصف الثالث من الأعمدة» وقد عارض في نصبه Be‏ 
الناس» ولكن ركن الدين المعظمي قام بنصرة الحنابلة» وصلى فيه 
الموفق ابن قدامة المقدسي» ثم رفع في حدود سنة ۰۷۳۰ وعوضوا عنه 
بالمحراب الغربي عند باب الزيادة» وهو بای إلى اليوم . 

وعمل محراب الشافعي الآن سنة ۷۲۸ بأمر تنکزه وخص 
بالحنفية , وصارت المحاريب أربعة: محراب الخطیب؛ ومحراب 
الحنفي (وهو الشافعي الآن)» والمالكي» والحنبلي . 
)1( نحن نسمّي المسقوف من المسجد A‏ الحرم بمعناه الشرعي فلا يطلق إلا على 

> مكة والمدينة. 

)1( والمحاريب لم تكن على عهد الرسول لا وهي مما أحدث . 


۳۷ 


وکانوا قبل سنة 6 ۹٩‏ یصلون في وقت واحد» ثم رسم للحنابلة أن 
يصلوا قبل الامام الكبير» وفي سنة ۸۱٩‏ انتقل الامام الأول من محراب 
المالكية إلى محراب الحنفية (وهو الشافعي الآن). ثم استقرت الحال 
على أن آول من يصلي إمام الکلاست ثم مام مشهد الحسین. ثم 
الشافعي» ثم المالكي» ثم الحنبلي» ثم إمام مشهد آيي بكر ثم إمام 
مشهد عروة ثم plo]‏ مشهد عثمان. ثم اقتصر الأمر على أئمة المسجد 
الأربعة. والعمل على ذلك إلى الآن بهذا الترتيب» أي الشافعي 
فالحنفي فالمالكي I dood‏ 
القبر: 

أما القبر فقد نقل ابن عساكر أنهم رأوا عند عمارة المسجد مغارت 
فخبروا بها الولید. فنزل إليها والشموع بين يديه فوجد كنيسة صغيرةء 
ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع» فيها صندوق فيه سفط (قفة) فيه رأس» سليم 
الجلدة والشعر» مكتوب عليه أنه رأس يحيى بن زكرياء فأمر بتركه على 
call‏ وجعل للعمود القائم على المغارة علامة تمیزه» وبقي كذلك فترة 
ثم وضع فوقه تابوت عليه اسم یحیی. راه ووصفه (کما (gle‏ ابن 
جبير في آواخر القرن السادس الهجري. وبقي ذلك إلى تاريخ رحلة ابن 
بطوطة. ثم أقيمت هذه القبة في وقت لم أقف على تحدیده إلى الآن. 

ولم یتخذ الوليد عليه قبرأًء لأنه لم يثبت عنده أن الرأس ليحيى»› 
ولأن إقامة القبور في المساجد أو بناء المساجد عليها ممنوع في 
الاسلام والرسول ME‏ حذر منه ولعن فاعله» وكان ذلك من اخر ما نطق 
به BE‏ قبل ‚Mob;‏ 
)1( الصحیح من السنة أنه لا يجوز تکرار الجماعة في مسجد له إمام راتب. وعلی ذلك 

مذهب الحنفية («الحاشیة»: ۲۹۵/۱ ۳۷۱/۱). 

(۲) وفي کتب الحنفية المنم من ذلك («الحاشیة»: ۰۱/۱ و «الهندیة» ه/>15). 


YA 


ولا بحتج لجواز اتخاذ القبور مساجد بقبره RB‏ فان قبره لم يكن 
في المسجدء بل كان في داره» فلما دخلت الدار في المسجد عند 
التوسعة()» صار فيه. وقد نص الحنفية أن من آداب زيارة yo,‏ 
يستقبل الزائر القبر بل يقف بحذاء رأسه الشريف ويصلي عليه ويدعو 
له وهو مستقبل القبلة29. مع أن الثابت من تاريخ سیدنا بوكو فخ 
زكريا عليهما السلام» وهو الذي يسميه النصارى (یوخنا المعمدان) أنه 
كان على عهد المسيح عليه eds‏ وأن الإمبراطور الروماني أمر بقتله 
وسلّم رأسه إلى (تلك) الراقصة الفاجرة. CHA‏ به ولم يُعلم مصيره» 
فهو قد قتل في الأردن» قبل عمارة الأموي بنحو ستمئة سنة» فمن أين 
وصل الرأس إلى هذه المغارة؟ وكيف قطع هذه المسافة على الأرض. 
وهذه المسافة في الزمان» ثم استقر سليما في هذا السفط؟ . 

أما تسمية الكنيسة بمار يوحنا فلا يدل على شيء لأن عند 
المسيحيين أكثر من عشرين کنیست في كل منها قبر ليحيى عليه 
السلام(۲ . هذا وعندهم AST‏ من عشرين قديسا باسم (مار يوحنا). فمن 
قال ob‏ الاسم المقصود هنا هو لیوحنا المعمدان؟. 

des‏ فرض صحة الخبر الذي رواه ابن عساكرء فانه لا يثبت إلا 
أنهم وجدوا Luts‏ عليه اسم يحيى لا یعرف من کتبه ولا تاريخ كتابته» 
وليس لدينا أي دليل على أن هذا القبر هو ese‏ وليس لدينا دليل 
كذلك على نفي أن فيه رأس يحيى عليه السلام. فالله أعلم بحقيقة 
الحال. 

ووراء المحراب والمبر, الباب الذي Le‏ من قدیم ويبدو أعلاه 


(۱) انظر كتابي «من نفحات الحرم». 
(Y)‏ «الهندية» عازياً إلى «الاختیار شرح المختار». 
(۲) وفي قرية سبسطیا قرب ابلس حیث فتل» قبرٌ له يقدّسه النصاری. 


۳۹ 


الآن للمار من القباقبية» ظاهراً من وراء الدکاکین . 

وكان بعد المنبر مقصورة «Ale ssl‏ ثم بیت اللخطابة» وهی 
موجودة» ثم محراب الشافعى » ثم باب الزيادة. ثم محراب الحنبلی فى 
per‏ المقصورة المددماة بمقصورة الخضس ثم قاعة الحنابلة» نم 
المئذنة الغربية» ثم مشهد عروة (أو ابن عروة) على جانب باب البرید 
الأيمن للداخل . 


* * %* 


عمار#الأموي 


عمارة المساجد من هدي الأنبياء وسئن المژمنین» وقد بنى 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام الکعبة. البيت الحرام» 
وکان dof‏ ما صنعه الرسول BE‏ بعد الهجرة هو ببناء مسجد المدينة. 
وإن كانت عمارة المساجد بالعبادة والعلم والإيمان مقدّمة على تثبيت 
cats,‏ وتعلية الجدران والإكثار من الزخارف والألوان» بل إن زخرفة 
المساجد والزيادة في عمارتها على حد الضرورة مما كرهه الإسلام 
ورغب عنه السلف الصالح. 

وقد نص الحنفية على أن الکتابة على جدرانها. ولا سیما في 
القبلة؛ لا تستحسن(؟. ۱ 

وكان هذا المسجد فى الأصل معبداً choy‏ فاخذه النصاری 
ay ad‏ کنيسة» فلما کان الفتح الإسلامي ودخل خالد عنوة من جهة اباب 
الشرقي » ودخل أبو عبيدة Lalo‏ من جهة باب الجابیف تم الاتفاق علی 
دی ما كان منها في الارض التي وصل | إليها أبو 

a ضار‎ igh pb les ميا‎ OW ly کیک‎ sa llos 
وكانت هذه قوانین الحرب المتعارفت. وکان للظافر أن يمتلك المرافق‎ 


)1( «البزازية» ‏ على هامش «الهندية» -: ۰۳۷۰/۲ 


YA 


العامة فیما فتحه aL‏ وبدلك القانون Jef‏ النصاری هذا المعبد 
الوثني من JS‏ وصيّروه ASS‏ 

als,‏ المسجد فى أقل من نصف مساحته الآن gh‏ من باب 
النوفرة إلى ما قبل القبة)» وكان له محراب واحد هو محراب المالكية 
الیوم . 

واستمرت الحال على ذلك إلى أيام الولید. فکان النصاری 
یصلون 0333 المسلمون فیزعجونهم» ويصلي المسلمون فیضرب 
النصاری النوافیس . وضاق المسجد بأهله وأراد الولید أن يضم الكنيسة 
إلى المسجد. وکان الولید هو الحاکم المطلق في نحو عشرین دولة من 
دول الیوم» هي : الجمهورية العرية المتحدة والعراق والأردن وفلسطین 
والحجاز والیمن وترکیا ولیبیا وتونس ومراکش والجزائر وإسبانيا والحبشة 
وایران والأفغان وجمهوریات آرمينية وبخاري وترکستان وقسم من 
باکستان . ولکنه كان مع هذا السلطان مقیدا بقید القران» والقران والسنة 
يحرّمان ظلم المواطن الذمي» أي المواطن المسيحي بعرف الناس 
الیوم ولا يجوز التعدّي عليه ما لم ینقض هو العهد. لذلك لم یقدر أن 
يُصدر أمراً بأحذ الكنيسة جبرأًء فدعا رژوس النصاری وعرض علیهم أن 
يعطوه بقية الكنيسة ويبني لهم بدلا منها كنيسة أعظم منهاء ابو 
فعرض عليهم أن يبني لهم أربع كنائس ويعطيهم مبالغ ضخمة من 
المال. فأبوا وقالوا: إننا نتمسك بالعهد الذي كان بیننا وبينكم. فقال 
لهم : أنتم خالفتم العهد وأحدثتم كنائس جديدة لم يكن في المعاهدة 
بناژها فأنا آهدمها. 

وعزم على ذلك» ودخل عليه آخوه المغيرة فوجده مهموماً فقال: 
مالك يا أمير المومنین؟ . 

فخبره» فقال: آخرج العهد فانظره. فاخرجه فنظر BB cad‏ 

YY 


القسم المفتوح pe‏ يمتد إلى آخر الكنيسة وبذلك تکون كلها حقاً 
للمسلمین. فألف لجنة مشتركة (إسلامية ونصرانية) فقامت بمسح ذلك» 
فظهر بالمساحة أن الكنيسة كلها من حق المسلمين» وأنها تدخل 
المسجد. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» كنت أقطعتنا أربع کنائس وعرضت 
علينا من المال كذا وكذاء فان رأيتي أن تتفضل به علينا. فامتنع Myf‏ 
ثم أعطاهم الكنائس (el‏ وبنى لهم كنيسة مار یوحنا الكبرى. أي إن 
الدولة الإسلامية» في آقوی عصورهاء تبني للنصارى الکنائس من 
مالهاء ثم يتذرع المستعمرون بالخوف على النصارى في بلادنا من 
حكم الإسلام ! . 

وقالوا: إن من يهدم الكنيسة يجنّ. فأخذ الوليد المعول وقال: آنا 
Col‏ أن أجن في سبيل الله وضرب به وتبعه الناس» ثم دعوا باليهود 
فأكملوا «¿lada‏ ولم يبق في المسجد من الكنيسة إلا الجدران وأساس 
الصومعتين الأماميتين . على أن صاحب «معجم البلدان» يروي أنه نقض 
الحيطان وأعاد بناء‌ها على أساس جديد حفر له حتى بلغ الماء. 

وسمع إمبراطور القسطنطينية بذلك. فاراد أن يصرفه عن عمارة 
المسجدء فكتب إليه: إن كان هدم الكنيسة حقا وصلاحاء ولم يفعله 
yl‏ انه لوصمة عليك . ولما ورد الکتاب de‏ الولید. قعد یفکر في 
cal‏ فلع ale‏ الفرزدق الشاعر did‏ له: cde alee‏ وهو قوله 
تعالى : Y‏ ففهمناها سلیمان وكلا آتينا حكماً وعلماً 4 . 

ERA 

وحشد لبنائه العمال من کل مکان وأراد أن يقيم السقف على 
آسطوانات (أعمدة)» فاقترح sly ale‏ شامي أن یقصر الأعمدة» ویعقد 
)1( لا & بالمسلمين» بل WS‏ للنصارى . 
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بعضها بأقواس» ويقيم فوقها آعمدة صغاراًء لها قناطر تحمل السقف 
فصنع ذلك وبقى إلى یومنا هذا. 
هندسة الأموي : 

وكانت هندسته مبتكرة» شهد بذلك کل من oly‏ من قدیم وحدیث 
من المسلمين وغير المسلمين . 

من ذلك أن المهدي لما قدم الشام في طريقه إلى بيت المقدس 
دحل مسجد دمشق » ومعه كاتبه gil‏ عبید الله الأشعري » فقال له: يا أبا 

_ قال: هذا البيت (یعنی المسجد) » وثبل الموالی » فان لهم 
موالي ليس لنا مثلهم وعمر بن عبد العزيز لا يكون فينا مثله أبداً. 

ولما وصل إن بيت المقدس ورأى قبة الصخرة قال : یا با ane‏ 
الله » وهذه رابعة. 

ولما دخل المأمون مسجد دمشق» ومعه المعتصم ويحيى بن 
أكثم , قال لهما: 

ما أعجب ما فى هذا المسجد؟ . 

قال المعتصم : ذهبه Ub o ¿lá y‏ نجعله فى قصورنا فلا تمضى 
عليه العشرون سنة حتى يتغير. 

قال: ما ذاك الذي أعجبنى منه. 

- قال يحيى : تأليف رخامه. فإني ریت شيئاً ما رأيت مثله. 

قال: ما ذاك الذي أعجبنى منه. 


قالا: وما الذي أعجبك؟ . 


ví 


- قال: بنیانه على غير مثال متقدم . 

ووصفه أحد الكتاب» وکان قدم دمشق سنة 4۳۲ هء بانه بكر 
الدهر» ونادرة الوقت. وأن أمية caf‏ به ذكراً لا ینقطم. وقال صدیقنا 
الدکتور صلاح المنجد(۱) Ob‏ المستشرقین العارفین بالأثار مُقَرّون Ob‏ 
تخطیط المسجد وهندسته شيء مبتكر» لا يشبه هندسة الکنائس 
البيزنطية» وآن Les‏ منها بخرج عن طريقة العمارة السورية النصرانية 
المتوارثة . 
بناء القبة : 

ولما آقیم هیکل البناء عمد الولید إلى cal aby‏ وآرادها سامقة 
باسقة» فلما تمت سقطت» فشق ذلك على الولید فجاءه بناء شامي 
فقال: آنا آرفعها بشرط. قال: وما هو؟ قال: of‏ تعطونی عهد الله ألا 
ند اد ظیری oh‏ ل اا عال: للك A‏ ۱ 

فحقر حتی بلغ الماء» ثم وضع الأساس وغطاه بالحصرء 
واختفى » وطلبوه سنة كاملة فلم يصلوا إليه» فلما كان بعد السنة جاءء 
فقال له الولید: ما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال: تخرج معي حتی اريك . 
فخرج والناس معه» حتی کشف الحصرء فوجد البنیان قد انحط ونزل 
قليلاً. قال: من هنا كان سقوطهاء فابن الآن فإنها لا تهوي إن شاء الله . 
وبنی واستقرت القبة. ۱ 
هدية اليهودية : 

وعزم على أن يغطي القبة بالذهب» فنهاه العقلاء وأرَوه أن ذلك 
یستفرغ خزائن من المال» ولا ینفم be‏ نامر أن (bs‏ بالرصاص. 


(۱) في «مسجد دمشق» وهو نص ثمين في ذكر شيء مما استفر عليه المسجد إلى سنة 
۰ ه. وکل ما في هذا النص موجود بعبارته أو باکثر تفصیلا في ذيل «الدارس». 
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وجمع الرصاص من کل مکان؛ as‏ من We A‏ 
7۳ إلا عند امرأة أبنت أن تبيعه إلا بوزنه ¿Las‏ فکتب بذلك العامل 
إلى الوليدء فقال له: 001 en ¿Las‏ قالت - 
Las‏ ثم سمحت به هدية؟ قالت: 5 لا أريد a‏ ولکن ÓN‏ 
أختبر عدل الا سلام . قالوا : وکانت يهودية. LS‏ علی صفائحه کلمة 
(الله) . 
الأروقة والفسيفساء : 

فتم المسجد bts Bas‏ حوله ثلاثة صفوف من الأعمدة من 
غرب وشمال وشرق» وحرم مسقوف في وسطه رواق عال من الشمال 
إلى چوپ تتوجه 45 ae‏ وثلاثة أروقة من a‏ إلى a‏ کانوا 
وك القت ۳ من 8 الستور المزدوجت كما 2 el‏ في 
دور الموسرين المترفين» ولكنها من الديباج والوشي. وغطي باقي 
الجدار وجدران الصحن بالفسيفساء. والفسيفساء (والكلمة يونانية أصلها 
بسیفوسیس) فصوص صغيرة» تكون من الزجاج والحجر. ومن الرخام 
والمستدیر والمستطیل» ترصف علی ab‏ من الجص المصمغ أو cojo‏ 
كانت معروفة» وربما حليت بالذهب وغطیت بطبقة من الزجاج أو ما 
یشبهه . وقد توصلت وزارة آوقاف الشام إلى صنم مثلها في هذه الایام . 

وکانت oof‏ المسجد وجرانه وسقوفه مخطاة بهذه الفصوص 
المذهبة(١),‏ التي جمعت صور بلاد الدنیا LaS)‏ قال المورخون)» فما 


YA 


يريد المرء إقليماً إلا وجده في الجامع. مصوراً کهینته» فیراه من غير أن 
يتعب بالسفر إليه وصور کل ر رة ور ر ومكة والكعبة 
فوق cool peal‏ والی جنبها صورة Ly in‏ ما أنفق علیها فقالوا: 
إنه بلغ سبعیین ألف دینار. والله أعلم . 

ويظهر من خبر المأمون (وقد تقدم) أن هذه النقوش بقيت على 
رونقها وزينتها إلى عصره. 

وفي خبر أبي الليث الذي رواه ابن عساکر أنها بقيت إلى سنة 
۷۲ هء بل لقد بقيت على حالها إلى حريق سنة 441 كما نقل ابن 
کر 


ن 

ol,‏ في المسجد قناديل البلور. في السلاسل المذهبةء وجعل 
فيها المسك. فكان الناس إذا أطفئت یأغذون بأنوفهم من ريح المسك؛ 
وکان فیها ثريا ثمينة نادرة تسمی N‏ فبقیت إلى أيام «al‏ وكان 
يحب البلور» فکتب إلى والي دمشق أن یوجه بها ctl]‏ فلما fd‏ ردها 
المآمون إلى مكانهاء وکانت في محراب الصحابة (محراب المالکي 
الآن)» ثم ذهبت فجعل مکانها برنية من زجاج. ثم انکسرت فلم یجعل 
في مکانها شيء. 


نفقات البناء : 

وهال الناس ما آنفق الولید de‏ المسجد وتکلموا فيه وکانت 
للشعب رقابة فعلية على الخليفة» وان لم تكن يومثد صحف ولا 
برلمان» وأتاه حاجبه وقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس يتحدثون أنك 
آنفقت الأموال في غير حقها فنادى: «الصلاة جامعة». وكان هذا النداء 
بمثابة دعوة للناس إلى اجتماع 4 شعبي طاریء. فاجتمعوا في المسجد 
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فقال لهم: لقد أبلغني حرسي أنكم تقولون: إن الوليد أنفق الأموال في 
غير حقهاء ألا يا عمر بن مهاجر (وكان أمين الخزانة) قم فأحضر ما 
لديك من الأموال في بيت المال. فأتت البغال تدخل بالمال ويصب 
على الانطای حتى خی ol‏ هن کان نی ا مین كاد قي 
جهة القبلة. قال: الموازين! فأتت الموازين. فوزن المال واحصی 
فوجدوا أن في بيت المال من المذخر ما یقوم بنفقات الدولة سنین ۱ 
صفائح التاريخ : 

وكتب تاريخ المسجد على صفائح مذهبة فيها: «پسم الله الرحمن 
الرحیم . الله لا له إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في 
السموات وما في الأرض. منذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم . ولا يحيطونٍ AA‏ بماشاء. وسع 
ES‏ السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم . 

لا a]‏ الا cl‏ وحده لا شريك له لا نعبد إلا coll‏ ربئا الله وحده 
وديننا الإسلام ونبینا محمد PE‏ 

أمر ببنيان هذا المسجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبدالله الوليد 
أمير المؤمنين في ذي القعدة من سنة ست وثمانین». 
التصاری والأموي : 

ولما کانت 2 عمر بن عبد العزین chy‏ النصاری due‏ 
وسيرته؛ وحکمه by‏ مدينة سمرقند إلى أهلها لما جاؤوا Ela‏ على آنها 
¿Me coud‏ طمعوا في استرجاع الكنيسة» ورفعوا دعواهم إليه 
وأدلوا بالمعاهدة التي شرطت لهم ألا تهدم کناسهم. ولا تسكن» 
فكلمهم وحاول إرضاءهم ودفع لهم مئة ألف دینار أي نحو مليوني 


YA 


درهم . فأبوا. فأمر بأن تعاد إليهم الكنيسة» وکلف محمد بن سويد 
الفهري بهذه المهمة فأكبر ذلك محمد وأكبره الناس» وقالوا: كيف ندفع 
إليهم مسجدنا بعدما صلينا فيه وقرأنا فيهدم فيعاد كنيسة؟ . 

فقال رجل منهم: ارفعوا دعوى (مقابلة) إلى أمير المؤمنين» بأننا 
نتمسك بالمعاهدة. والمعاهدة تحمي كنائسهم التي كانت حين الفتح. 
ولكنها تمنعهم أن يُحدئوا غيرهاء وقد أحدثوا بعد الفتح سبع كنائس ما 
لهم فيها حق. وعليهم بحكم المعاهدة أن يهدموها. فان أحبوا فإنا 
نعطيهم الكنيسة التي صارت مسجداًء ونهدم كل ما أحدثوا من كنائس ء 
وان شاژوا ترکت لهم كل كنيسة أحدثوهاء ونجعل للمعاهدة ملحقاً 
نعترف لهم cle‏ فاستمهلوا. ثم قبلوا بذلك. وتنازلوا عن دعواهم 
عمر وزخارف الأموي : 

ثم نظر عمر إلى هذه الزينة وهذه الزخحارف فعزم على إبطالهاء 
لان کل ذلك مخالف لسنة الرسول ية في بناء المساجد» والاسلام يكره 
زخرفة المساجد. والسرف في بنائهاء WS‏ تشغل المصلین بروعة بنائها 
عن مراقبة ربهم. وحسن التوجه cal‏ وکل ما نری في المساجد OV‏ 
من الزخرف والفن والنقوش والتعالي في البنيان والتزید من الفرش» كل 
ذلك مما رغب الاسلام عنه وكرهه» كما کره إقامة القبور فيها والكتابة 
على جدرانها . 

ثم إن عمر بن عبد العزیز قال: لقد هممت أن ن آعمد إلى تلك 
الفسیفساء AUS,‏ الرخام ¿ab‏ وأجعل مکانه ¿ab‏ وأنزع تلك 
السلاسل وأجعل مكانها Mo‏ وأنزع تلك البطائن (أي الستائر) فأبيع 
جمیع ذلك وأدخحله بيت المال» فبلغ ذلك أهل دمشق. فاشتد ذلك 
علیهم فخرج إليه أشرافهم» وفیهم رجل يقال له calle‏ فقال : ائذنوا 
لي حتی أكون أنا المتكلم . فأذنوا له. فلما أتوا دير سمعان استاذنوا علی 
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عم فأذن لهم» فلما دخلوا سلّموا عليهء فقال خالد: يا أمير المؤمنين 
بلغنا آنك هممت أن تفعل كذا وکذا في مسجدنا. فقال لهم: ریت 
A‏ فى غير حقها وأنا مستدرك ما آدرکت فاجعل قرارها في 
بيت المال» فتال له خالد: ably‏ ما ذلك لك یا آمیر المومنین . فقال sal‏ 
لمن هو؟ ألأمك الکافرة؟ وغضب ¿ye‏ وکانت el‏ خالد ‚Pipe‏ 
فقال له: إن تكن كافرة» فقد ولدت مژمناً. فاستحیا عمرء وقال: 
صدقت. ثم قال: ما معنی قولك» ما ذلك لي؟ فقال: UY‏ كنا معشر 
أهل الشام وإخواننا من أهل مصر واخواننا من أهل العراق» نغزو 
فیفرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم قسماً من الفسیفسای 
lel»,‏ في ذراع من رخام» فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب 
ویستأجرون من یحمله إلى دمشق» ویحمله Jal‏ حمص إلى حمص 
وی من یحمله إلى دمشق. ویحمل أهل دمشق ومن وراء‌هم 
حصنهم إلى دمشق. فذلك قولي ما ذلك لك. فسکت عمرء ثم جاء 
ie e‏ ۱ ۹ 1۳ 
الروم» علیهم رجل منهم يريدون الوفود على أمير المژمنین» ES‏ 
إليه أن وجههم hey el‏ معهم عشرة من المسلمین ee,‏ 
رجلا منهم ولیکن یحسن التکلم بالرومية ولکن لا يُعُلموهم بأنهم یعرفون 
لختهم » وذلك لأجل أن یحملوا کلامهم» ففعل ما opel‏ به وساروا حتی 
آتوا دمشق» فنزلوا خاوج باب البرید. فسأل الروم رئيس العشرة من 
المسلمین أن یستأذن لهم الوالي في دخول المسجد. فأذن لهم فمروا 
في الصحن حتی دخلوا من الباب الذي یواجه القبة» فکان أول ما 
استقبلوه المنبر» ثم رفعوا رژوسهم إلى القبة فخر رئيسهم مغشيّاً عليه 
فخمل إلى منزله فأقام ما شاء الله أن يقيم ثم أفاق فقالوا له بالرومية: ما 


)1( هو إذن خالد بن عبدالله القسري. 


قصتك؟ عهدنا بك من رومية وما آنکرنا منك cbt‏ وصحبتنا في طریقنا 
فما أنكرناكة فما الذي عرض لك جين مخلت هذا المسجد؟ فقال: انا 
معشر آهل رومية تتحدث أن بقاء العرب قلیل. فلما رأيت ما بنوا علمت 
أن لهم il‏ سيبقونهاء فلذلك آصابني ما آصابني . فلما قدموا على عمر 
آخبروه Ley‏ سمعوا منهء فقال: لا أرى مسجد دمشق إلا غيظاً على 
الکفار فنزل عما كان هم به من أمره. 
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مرت بالمسجد أحداث جسام لا أستطيع أن آستقصیها في هذه 
A A‏ الها صا ووعد یل اوها كا U‏ 
عن الجامع إن وفق الله إليه وأذن باٍتمامه. ۱ 
الحرائق والزلازل: 

فمن أكبر الأحداث التي أصابته الحرائق. وكان بقي سليماء 
جدرانه كلها وسقوفه مغطاة بفصوص شاه اه diy‏ اد 
وستره مسدلة. إلى سنة ۰47۱ حين انقسمت الدولة دولتين» وصارت 
الخلافة خلافتین. وادعی العبیدیون آنهم من نسل فاطمة رضي الله 
عنهاء وأقاموا حکومة باسمها؛ اتخذت لها غير مذهب جمهور المسلمین 
مذهباً. وأحدثت منکرات وبدعاً. وکان الخلاف قد استحکم في دمشق 
بين غلمان العباسیین وغلمان الفاطمیین» ووصل إلى LO‏ السیوف واراقة 
الدماء» والترامي بالنار» فأصابت النار دار الامارة وهي الدار الخضراء 
(التي لم يبق منها الآن إلا مصبغة صغيرة في زقاق ضیق اسمها 
المصبغة الخضراء) فاحترقت الدار وامتد الحریق إلى المسجد فاکلته 
النار آکلا ومحت محاسنه, وأذهبت کل ما كان cad‏ فلم يبق منه إلا 
الجدران الأربعة : وصارت ارضه بعد الفسیفساء التي Jet‏ العقول تلالا 
من التراب» طيناً في الشتاءء وغباراً في الصیف. وجمعت فصوص 


ir 
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الفسیفساء فاودعت فى المشاهد. إلى أن أخرجها ناظر المسجد القاضي 

وبقي المسجد مخرباً أربع عشرة سنة حتى le‏ عمارة السقف 
al,‏ أيام ملكشاه السلجوقي على يد الوزیر نظام الملك om)‏ 
المدرسة النظامية) . آما الصحن فبقي تراباً وطینا. حتی بلط أيام الملك 
العادل بعد الستمتة. كما مر فى الكلام على بلاط الجامع. 

وفي سنة ۵1۲ كان حریق حي اللبادین (النوفرة) فسَرّت النار 
إلى الأموي› فأحرقت قسما منه من جهة باب جیرون. 

وفي سنة ove‏ أصابه حريق جزئي آخرء حين احترقت مدرسة 

وفي iu‏ ع" احترفت سلالم المنارة الشرقية والبيوت التي في 
í‏ سفلها وتضعضعت. 

وفي سنة ۱۸۱ كان حریق جزئي آخرء إذ احترق سوق اللبادین 
وسوق جیرون فامتدت النار إلى حیطان الجامع ووصلت إلى قسم من 
السقف . 

وفي سنة 74٠‏ كان الحریق الکبیر في دمشق» فاکلت النار أسواقاً 
برمتها وکانت خسائر Sab‏ في الأموال» ووصلت النار إلى الجامع 
فاحترقت المثذنة الشرقية وقسم من الجانب الشرقي . 

وأصابه > Ola‏ جزئیان سنة ٠١584‏ وسنة ۰۱۱۳۱ 

وکان الحریق الثاني الذي شمل المسجد كله هو الحریق الأخير 
au‏ ۱۳۱۱ وسيأتي حديثه . 

أما الؤلازل التى تتابعت على المسجد فمنها: 
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زلزال سنة ۱۳۱ الذي انشق منه سقف المسجد علی طوله. 

وفی سنة ۲۳۳ كان زلزال شدید أسقط المنارة فانهالت حجارتها 
على المسجد وخرّبت ربعه» وتراکمت فيه كأنها جبل . 

وفى سنة ۵۵۲ كانت زلزلة عظيمة أسقطت كثيراً مما كان قد بقى 
من فصوص الفسيفساء . 

وفى سنة ۵۹۷ كانت أشد زلزلة على الأموي» إذ أسقطت las‏ 
من المنارة الشرقية وتشقّقت منها قبة النسرء وقيل إنها سقطت بعد ذلك 
على الناس. 

وزلزال سنة ۷۰۲ الذي تشققت منه بعض جدران الجامع . 

وزلزال zu‏ ۱۱۷۳ الذي سقطت منه قبة ¿Asilo‏ وتخرزب بعضص 
المسجد , 
(صلاحات في الأموي: 

أما الاصلاحات الكبرى فيه فمنها: 

أنها colt‏ عمارة الحائط الشمالی سنة cont‏ أيام المستظهر 
العباسي بأمر الوالي طغتكين. 

وسنة ۷۲۸ ei‏ الرخام عن الجدار القبلي من الجهة الغربيق 

فوجد فيه خلل» فحضر تنکز نفسه ومعه القضاة والخبراء وتقرر هدمه 
وإصلاحه واستأذن السلطان فأذن cd‏ فعمره واستتفر له الناس» فتطوعوا 
للعمل» وأخذوا له حجارة وجدوها فى أصل المنارة الغربية المزالة عند 
الغزالية» فتمت العمارة في أقل من ستة آشهر. وفي سنة ۷۲۹ كمل 
ترميم الحائط القبلي . 

وفي سنة ۷۳۰ رمم الجانب الشرقي حتى صار كالغربي . 


to 


القب2: 

قبة النسر جدّدت سنة EVO‏ وسقفت المقصورة والطاقات والأركان 
الأربعة في Age‏ نظام الملك وزير ملکشاه السلجوقي . 

وفى iu‏ هلاه جدّد صلاح الدين ركنين من القبة. 

3 

وفي شوال سنة 5٠7‏ اصلحت عدة من دعائم القبة من جهة 
الشمال. 

ر ا ا ا ۱ 
کل منها ۳۲ ذراعا بذراع العمال» جيء بها من بساتين الخوطة. 

وفي سنة WA‏ جدّدت أربعة دعائم في قبة pl‏ من ناحية 
الغرب . 
الحريق الأخير» كما سيأتي . 
الماذن: 

أما المآذن فقد كان في الزوايا الأربع قبل أن يصير جامعاً أربع 
صوامع » فتهذعت الصومعتان الشمالیتان من القدیم ولم sts lados‏ 
آساسهمك isl,‏ من حجارة الأساس في الصومعة الشمالية الغربية لبناء 
الجدار القبلي سنة ۰۷۲۸ ولما بنی الولید المسجد رفع فوق الصومعتین 
الشمالي, هي مكذنة ا 0 مذهبة كلها من al Lal‏ 
iia‏ 

واحترقت المتذنة الشمالية (العروس) فى حريق مدرسة الكلاسة 
شي المحرم dus‏ ۵۷۰ فجددها السلطان صلاح الدین . 
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وفي سنة VEN‏ احترق القسم الأعلى من المنارة الشرقية وسلالمها 
والغرف التي 8 آسفلها. وآعادها الملك الصالح الأيوبي . وفي آسفل 
المنارة الشرقية بيت طهارة وغرفتان. أما الغربية فبأسفلها قاعة بلا ماء 
جددها السلطان قاتيباي المتوفی سنة ٩۰۱‏ بعد خرابها في حرب 
تیمورلنك» وکان dal‏ یوم ost‏ فیها بعد تعطیلها وتجدیدها Y‏ رمضان 
6 واقيم في ذي القعدة AVE‏ درابزین مثذنة العروس. 

وسنة ۸۱٩‏ فرغ من بناء الغربية» وکان قد تخرب رأسها في حرب 
تیمورلنك . 


وقد > النصف الأعلى من مشذنة العروس من عهد قريب . 


| ونقض في أيامنا النصف الأعلی من المئذنة الشرقية Ja‏ ظهر 
else‏ 


المشاهد : 

وفي سنة ۵۹5 ade‏ مشهد عروة وفتح بعد ما أغلق مدة (وربما 
سمي مشهد ابن عروة وکان يسمى قديماً مشهد علي ویدعی الیوم مشهد 
اليافي وهو See‏ اليوم للوضوء) . 

وفي سنة WIA‏ جدد الملك الظاهر مشهد زین العابدین (مشهد 
الحسین)» بعدما استولی ado‏ الخراب» وطرد من کانوا یتخذونه ملجأ 
إلا rap‏ منهم رأى فيه الصلاح والعبادق ul,‏ مدة في أيام العثمانیین 
55 فجدّده الوالي سليمان باشا وفتحه. 

وفي سنة 1۹۸ alt‏ مشهد عثمان (المتّخذ OV‏ بهواً للاستقبال)» 
بإشراف ناظر الجامع الناصر بن عبد السلام» وجعل له مام راتب. 
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الرخام والفسيفساء: 

في سنة 1۳۰ جلد ترخیم باب الجامع الشرقي . 

جد الظاهر('» نحو سنة 11۸ Las‏ من الرخام في الحائط الشمالي 

وكثيراً من الفسیفساء في الجدار الغربي وأصلح رخامه ورمّمه وجلب له 
الرخام من کل جهة. فكان آحسن مما عمل قديماء وأنفق في ذلك 
عشرين ألف دینار. وفي سنة ۷۲۷ كمل ترخیم الحائط الشمالي» بأمر 
تنكز وعهد الناظر ابن المرحل . 

وفي سنة ۷۳۰ جمعت فصوص الفسيفساء الباقية لتجعل في 
الجدار القبلي للصحن. في عهد ابن المرحل BU‏ الجامع وبإذن نائب 
السلطنة تنكز والقاضي الإخنائي الشافعي. ولكن ذلك لم ينفذ كما 
يظهر. 

وفي سنة ۷٤١‏ جدد الناصر بن قلاوون ترخيم مشهد أبي بكر. 


gly )۱(‏ نص فيه تفصيل ذلك . 


tA 
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وفي رمضان سنة 4١١‏ أقيم في الصحن عمودان من الشرق 
والغرب بجعلا لتنویر المسجد. وذلك OSL‏ قاضي البلدة وهما موجودان 
إلى الآن. 

وفي سنة ۷۳۲ وجد حائط دار الخطابة متشققاً فخرب » ووجد ad‏ 
حجارة oS‏ وظهر باب كبير ملیح له (أسكفة) ا والجمیع 
مخرب » فنقلت الحجارة الکبار إلى باب الفرج فاستعین بها في بنائه . 

وفي سنة 5949 نظر الملك الظاهر في آوقاف الجامع وما pa‏ 
منها لأرباب الرواتب» فمن کان منهم مستغنياً لیس به انتفاع في علم, 
cala!‏ ومن كان منهم ذا حاجة ولم يكن لديه علم رتّب له على بيت 
المال ما یقوم به» وصرف ما کان er‏ لمن آبطله في مصالح الجامع » 
وفيمن للمسلمين الانتفاع بعلمه ورتب فيه مصحفاً يُقرأ فيه بعد صلاة 
الصبح تحت قبة النسرء seh,‏ علی JS ad ace lal‏ شهر شیثاً معلوما. 
وکان بصحن الجامع الأموي حواصل للمنجنیقات وحواصل للامرای 
فیها آشیاء من خیم وغیرها dell pl‏ فاتسع الجامع وازداد cas,‏ 
وتطلب كتب الوقف » وكانت قد أهمل النظر فيهاء وأجرى الوقوف على 
شروطها من واقفيهاء وانما كان المتولي للنظر فيها يعمل بمقتضى el‏ 
في منعه واعطاثه ‏ فحملت إليه بعدما 5 شق على الباحث les‏ وجودها 
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فوجدها قد تمق القدیم منها. وما كان وقفه الملك العادل نور الدین 
محمود ومن بعده من الملوك قد كادت كتبها تتلف» فأمر بإحياء خطوطها 
واثباتها عند سائ القضات واجتهد فیها حسب ما اقتضته اراژه السعيدة 
وأفعاله الرشيدة» وکذلك فعل في وقف البیمارستان الکبیر. ولیس ذلك 
بمستنكر من خلائقه في إقامة منار الاسلام» ورفع من خفضه البخوت 
على التخوت من العلماء ¿AS‏ وكانت سائر الوقوف المرسلة على ما 
وقفت alo‏ 9 إلى وقف الجاع الأموي» وكانت لا تصرف في 
أربابهاء وانما a‏ في مرتب الجامع» فأفردها cae‏ وولاها من 
یصرفها على شروط من وقفهاء el‏ 1[ 
الأوقاف الجامعية والبيمارستانية . 


وفي سنة ۸۳۰ عن رژوس الجسور في الجامع فوجدوا 
بضعة bae ¿Es‏ تاكلت» er‏ 

وفي أيام الملك الناصر الأيوبي فرض من ماء قنوات زيادة على 
ماء باناس (بانیاس) للاموي مقدار ۱۷ (صبعاً 


عمد نه 
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زار ابن جبیر چ الأموي في أواخر القرن السادس ووصفه 
7 رحلته ¿sta Laso sm‏ رأيت FR of‏ بحروفه في هذه الرسالة» 
alas a‏ حدیثه عن صعوده | قبة المسجد. 


قال ابن جبیر: إن ذرعه في الطول من الشرق إلى الغرب : مائتا 
خطوة. وهي ثلائمائة ذراع» وذرعه في السعة من القبلة إلى الجوف مائة 
حطوة وخمس وثلاثون خطوة. وهي مائتا ذراع» فیکون تکسیره من 
المراجع الغربية أربعة وعشرون مرجعاء وهو تكسير مسجد رسول 
الله BE‏ غير أن الطول في مسجد رسول الله ية من القبلة إلى الشمال» 
Me‏ المتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة من الشرق إلى الغرب» سعة 
کل بلاطة منها ثمان عشرة خطوة. والخطوة ذراع ونصف. وقد قامت 
على ثماية وستين عمودأء منها أربع وخمسون سارية» وثماني أرجل 
جصية تتخللها, وائنتان مرخمتان مُلْصَقتان معها في الجدار الذي يلي 
الصحن وأربع آرجل ER‏ دی ترخيم مرصعة بفصوص من الرخحام 
ملونة قد المت حواتيم وصورت محاریب واشکللا غريبة قائمة في 
البلاط الأوسط تقل 45 الرصاص مع القبة التي تلي المحراب» سعة کل 
دجل منها ستة عشر شبرأء وطولها عشرون ers‏ وبين كل رجل ورجل 
في الطول سبع عشرة خطوة وفي العرض ثلاث عشرة خطوة» فيكون دور 


)١(‏ ما بين كل صفين من الأعمدة كانوا يسمونه بلاطة. وتسمى اليوم (معزبة). 


اه 


کل رجل منها اثنين وسبعین شبراً ویستدیر بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته» الشرقية والغربية والشمالية» سعته عشر خطا وعدد قوائمه سبع 
وأربعون منها أربع عشرة رجلا من الجصء وسائرها سوار» فیکون سعة 
الصحن حاشا المسقف القبلي والشمالي Ble‏ ذراع وسقف الجامع كله 
من الخارج ألواح رصاص . 

وأعظم ما في هذا الجامع المبارك قبة الرصاص المتصلة 
بالمحراب» سامية في الهواء» عظيمة الاستدارة» قد استقل بها هيكل 
عظيم هو غارب لها يتصل من المحراب إلى الصحن وتحته ثلاث 
MLS‏ قبة تتصل بالجدار الذي إلى الصحن» وقبة تتصل بالمحراب» 
وقبة تحت قبة الرصاص بينهماء والقبة الرصاصية قد أغصت الهوای 
فإذا استقبلتها بصرت منظراً رائعاً ومرأى هائلا يشبّهه الناس بنسر ib‏ 
كأن القبة رأسه» والغارب صدره» ونصف جدار البلاط عن يمين ونصفٌ 
عن شمال جناحاه» ووسعة هذا الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوةء 
فهم يعرفون هذا الموضع من الجامع بالنسرء لهذا التشبيه الواقع عليه. 
ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الهواء منيفة على كل علو 
كأنها معلّقة من الجو. والجامع المكرّم مائل إلى الجهة الشمالية من 
البلد. 

وعدد شمسياته الزجاجية المذهبة الملونة أربع وسبعون منها في 
القبة التي تحت قبة الرصاص عشرء وفي القبة المتصلة بالمحراب 
وما يليها من الجدار أربع عشر شمسية» وفي طول الجدار عن يمين 
المحراب ويساره أربع وأربعون» وفي القبة المتصلة بجدار الصحن 
ستء وفي ظهر الجدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسية. 

وفي الجامع المكرم ثلاث مقصورات» مقصورة الصحابة رضي 
(۱) وهي غير موجودة اليوم . 


oy 


ae 5‏ 
ار وقة 
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صورة 


الله عنهم » وهي أول مقصورة وضعت في الإسلام وضعها معاوية , بن أبي المقاصیر 


الزوايا 


سفیان رضي الله عنهماء وبإزاء محرابها المقاصير» عن يمين مستقبل 
القبلة باب حديد كان Pu‏ معاوية رضي الله عنه إلى المقصورة منه إلى 
المحراب. وبإزاء محرابها لجهة اليمين مصلّی آبي الدرداء رضي الله 
care‏ وخلفها دار معاوية رضي الله عنه» وهي الیوم سماط عظیم 
للصفارین یتصل بطول جار الجامع us Bias A) e All‏ 
ولا آکبر Vb‏ وعرضاًء وخلف هذا السماط على مقربة منه دار الخیل 
برسمهء وهي اليوم مسکونة وفیها مواضع للکمادین؛ وطول المقصورة 
الصحابية المذکورة آربعة وآربعون شبرأ» وعرضها acer‏ الطول. ویلیها 

لجهة الغرب في وسط الجامع المقصورة التي احدثت عند إضافة 
النصف المتخذ كنيسة إلى الجامع حسبما تقدم ذكره» وفیها منبر الخطبة 
ومحراب الصلاة» وکانت مقصورة ae‏ ولا في نصف الخط 
الإسلامي من الكنيسةء BS‏ السو چ Sel‏ المحراب في المقصورة 
المحدئة» فلما CES uba!‏ كلها وخ صارت مقصورة الصحابة 
طرفاً في الجانب الشرقي » BR‏ المقصورة الأخرى : حيث 
كان جدار الجامع قبل الاتصال. وهذه المقصورة المحدثة أكبر من 
الصحابية» وبالجانب الغربي بإزاء الجدار مقصورة آخری. هي برسم 
الحنفية» يجتمعون فيها للتدريس» وبها یصلون. وبإزائها زاوية محدقة 
بالأعوادء كأنها مقصورة صغيرة» وبالجانب الشرقي زاوية أخرى على 
هذه الصفة هي کالمقصورت كان Yess‏ للصلاة فيها أحد أمراء الدولة 
التركية» وهي لاصقة بالجدار الشرقي . 


وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا الترتيب» يتخذها الطلبة 
للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام ¿ql‏ وهي من جملة مرافق 
الطلبة. 
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وفی الجدار المتصل بالصحن المحیط بالبلاطات القبلية عشرون 
bb‏ متصلة بطول الجدار قد علتها آقواس جصية مخرمة كلها على هيئة 
الشمسيات» فتبصر العين من اتصالها أجمل منظر وأحسنه والبلاط 
المتصل بالصحن المحیط. والبلاطات من ثلاث جهات على أعمدة, 
وعلی تلك الاعمدة آبواب مقوسة تقلّها آعمدة صغار تطیف بالصحن 
كله. ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها. وفیه مجتمع أهل 
البلد. وهو متفرّجهم ومنتزههم» كل عشيةٍ تراهم فيه ذاهبین وراجعین 
من شرق إلى غرب» من باب جیرون إلى باب البرید» فمنهم من 
یتحدث مع صاحبه» ومنهم من che‏ لا يزالون على هذه الحال من 
ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة العشاء الآخرة» ثم ینصرفون 
ولبعضهم بالغداة مثل ذلك. وأکثر الاحتفال نما هو بالعشي . فیخیل 
لمبصر ذلك آنها ليلة سبع وعشرین من رمضان المعظم لما یری من 
احتفال الناس واجتماعهم» لا یزالون على ذلك کل یوم وأهل البطالة 
من الناس یسمونهم (glad)‏ 

وللجامع ثلاث صوامع» واحدة من الجانب الشرقي» وهي کالبرج 
المشيّد تحتوي على مساکن متسعة وزوایا فسيحة راجعة كلها إلى 
اغلاق. یسکنها أقوام من الغرباء أهل الخیر» والبیت الأعلى منها كان 
rss ea‏ هل 
ال Uy‏ بالجانب الشمالی de‏ الباب المعروف ly‏ الثاطفیین 
(باب العمارة) . ۱ 

وفي الصحن ثلاث قباب» احداها في الجانب الغربي منه وهي 
ela SÍ‏ وهي قائمة على ثمانية أعمدة le, el‏ کالبرج؛ 
مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة» يقال إنها كانت مخزناً لمال 
الجامع» وله مال عظيم من خراجات ومستغلات تنيف (على ما ذکر لنا) 

of 


أبواب 


الشاميون 


والجامع 


الماذن 


قاب 


لمشاهد 


زخارف 


على الثمانية آلاف دینار في السنة وهي خمسة عشرٌ ألف درهم. 


ty ۱‏ آخری صغيرة في وسط الصحن مجوفة مثمنة من الرخام قد 
الصق آبدع الصاق. قائمة على أربعة أعمدة صغار من الرخام وتحتها 
شباك حدید مستدیر وفي وسطه آنبوب من النحاس يمج الماء إلى علو 
فیرتفع وينثني ) als‏ قضيب goad‏ يشره الناس لوضع آفواههم فيه للشرب 
استظرافاً Use]‏ ویسمونه قفص الماءء والقبة الثالثة في الجانب 
الشرقي قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة القبة الكبيرة» لكن أصغر 
منها. وفي الجانب الشمالي من الصحن باب کبیر يفضي إلى مسجد 
كبير» في وسطه صحن قد استدار فيه صهریج من الرخام کبير» يجري 
الماء فيه دائماً من صفحة رخام أبيض مثمّنة قد قامت وسط الصهریج 
على رأس ae‏ مثقوب یصعد الماء منه إليها. وفي الجانب الشرقي من 
الصحن باب يفضي إلى مسجد من = ¿ass solis!‏ 
وأجملها cits‏ ویزعمون أنه مشهد لعلي بن أبي طالب. یقابله في الجهة 
الغربية في زاوية البلاط الشمالي من الصحن موضع هو ملتقی pl‏ 
البلاط الشمالي مع آول البلاط الغربي Jero‏ بستر في أعلاهء وأمامه 
ستر أيضاً مسدل» یزعم آکثر الناس أنه موضع لعائشة رضي الله عنها 
وأنها كانت تسمع الحدیث فیه . وذلك كله لا أصل cal‏ وانما ذکرناه 
لشهرته في الجامع . 
وكان هذا الجامع المبارك ظاهراً وباطناً als Ves‏ بالفصوص 
المذهبة» مزخرفا بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة» فأدركه الحريق 
مرتین» فتهدّم cos‏ وذهب أكثر رخامه فاستحال رونقه. فاسلم ما فيه 
الیوم ar‏ الثلاث OW‏ المتصلة بهاء ومحرابه من أعجب المحاریب 
الاسلامیت 4 cio es‏ يتقد als Las‏ وقد قامت في وسطه 
محاریب صفار متصلة بجداره تحفها سویریات مفتولات فتل الأسورة 


00 


کأنها مخروطة لم یر شيء آجمل منهاء وبعضها حمر كأنها مرجان 
فشأن قبلة هذا الجامع المبارك مع ما یتصل بها من قبابه الثلاث وإشراق 
شمسیاته المذهبة الملونة عليه واتصال شعاع الشمس بها وانعکاسه إلى 
كل لون منها حتی ترتمي الأبصار منه أشعة ملونة يتصل ذلك بجداره 
القبلي ds‏ عظيم لا Gall‏ وصفه ولا تبلغ العبارة بعض ما یتصوره 
الخاطر منهء والله یعمره بشهادة الاسلام وکلمته بمته. وفي الرکن 
الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فیها مصحف 
من مصاحف عثمان رضي الله عنه وهو المصحف الذي وجه به إلى 
الشامء وتفتح الخزانة كل يوم إثر الصلاة فیتبزك الناس بملمسه وتقبيله 
ويكثر الازدحام عليه . 


وله أربعة أبواب : (tb)‏ قبلی ویعرف بباب الزيادة وله دهليز كبير 
متسع له أعمدة عظام وفیه حوانیت للخرزیین وسواهم» وله مرأى رائع 
ومنه يفضي إلى Jeb‏ الخيل» وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين 
وهی کانت دار معاوية رضی ال عنه وتعرف بالخضراء. 


(وباب) شرقي هو أعظم الابواب» ویعرف بباب جیرون. و (باب) 
غربي ویعرف بباب البرید. و (باب) شمالي ویعرف يباب الناطفیین. 
وللشرقي والغربي والشمالي أيضاً من هذه الأبواب دهالیز متسعةء 
ويفضي کل دهلیز منها إلى باب عظیم كانت كلها مداخل الكنيسة فبقیت 
على حالهاء واعظمها منظراً الدهلیز المتصل بباب جیرون یخرج من 
هذا الباب إلى بلاط طویل عریض. قد قامت آمامه خمسة أبواب مقوسة 
لها ستة أعمدة طوال» وفي وجه الیسار منه مشهد کبیر حفیل كان فيه 
رأس الحسین بن علي رضي الله عنهماء ثم ثقل إلى القاهرةء وبإزائه 
مسجد صغير ينسب لعمر بن عبد العزيز رضي الله care‏ وبذلك المشهد 
ماء جار, وقد انتظمت أمام البلاط أدراج ينحدر عليها الدهلیز, وهو 


كه 


القبلة 
والمحرات 


أبواب 


الدهليز 
الشرقي 


الفوارة 


لساعة 


کالخندق العظیم یتصل wh a!‏ عظیم الارتفاع پنحسر sa‏ دونه 
سموأء وقد حفته أعمدة کالجذوع طولاء وكالأطواد ضخامة» وبجانبي 
هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستدیرت فيها الحوانيت 
المنتظمة للعطارين وسواهم. وعليها شوارع أخرى مستطيلة فيها الحجر 
والبيوت cel SU‏ مشرفة على الدهلیز. وفوقها سطح يبيت به سكان 
الحجر والبيوت. وفي وسط الدهليز حوض كبير مستدير من الرخام؛ 
عليه قبة تقلها أعمدة من الرخام ويستدير بأعلاها ab‏ من الرصاص 
واسعة مكشوفة للهواء. وفي وسط الحوض الرخامي أنبوب صفر يزعج 
الماء بقوة فیرتفع إلى الهواء أزيد o‏ القامة» وحوله أنابيب صغار ترمي 
الماء إلى علو فیخرج غنها كتطياة الل wis‏ اغصان Als‏ الدوحة 
المائية ومنظرها أعجب وأبدع من أن یلحقه الوصف 


وعن يمين الخارج من باب جیرون في جدار البلاط الذي آمامه 
غرفة» ولها هيئة طاق کبیر مستدير» فيه طیقان صفر فتحت أبواباً صغاراً 
على عدد ساعات النهار» وقد دبرت تدبيراً هندسياً فعند انقضاء ساعة 
من النهار تسقط صنجتان من صفر من فم بازيين مصورین من صف 
قائمین على طاستین من صفرء تحت کل واحد منهما طاستان» إحداهما 
تحت أول باب من تلك الأبواب» والثانية تحت آخرهاء والطاستان 
مثقوبتان فعند وقوع البندفتین فیهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة 
وتبصر البازیین یمدان آعناقهما بالبندقتین إلى الطاستین؛ ویقذفانهما 
بسرعة بتدبیر عجیب تتخيّله الأوهام سحرا وعند وقوع البندقتین في 
الطاستین یسمع لهما دوي. وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحین 
يلوح من الصفرء لا يزال كذلك عند کل انقضاء ساعة من النهار» حتی 
تتغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات. ثم تعود إلى حالها الأول ولها 
بالليل تدبير Cal‏ وذلك في أن في القوس المتعطف على الطيقان 


oy 


المذكورة اثنتا عشرة داثرة من النحاس مخرومة وتعترض في کل داثرة 
زجاجة من داخل الجدار في الغرفت مدبر ذلك كله منها خلف الطیقان 
المذكورة» وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار 
del‏ فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح. وفاض على الدائرة 
أمامها شعاعهاء فلاحت للأبصار دائرة محمرةء ثم انتقل ذلك إلى 
الأخرى. حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلهاء وقد وكل بها 
في الغرفة متفقد لحالها درب بشأنها وانتقالهاء يعيد فتح الأبواب وصرف 
الصنج إلى موضعها وهي التي يسميها الناس المنجانة. 

ودهليز الباب الغربی فيه حوانيت البقالين والعطارین» وفیه سماط 
لبيع الفواكه» وفي easel‏ عظيم يُصعد إليه على أبراج» وله أعمدة 
سامية في الهوای وتحت ابراج سقایتان مستدیرتان سقاية يمينا وسقاية 
یسارا, لكل سقاية خمسة آنابیب ترمي الماء في حوض رخام مستطیل. 

ودهلیز الباب الشمالي فيه زوایا على مساطب محدقة بالاعواد 
هي محاضر لمعلمي الصبیان. وعن يمين الخارج في الدهلیز حانقة 
مبنية للصوفیت. في وسطها صهريج يقال إنها كانت دار عمر بن 
عبد العزيز رضي الله cae‏ ولها خبر سيأتي ذكره بعد هذاء والصهريج 
الذي في وسطها يجري الماء فيه ولها مطاهر يجري الماء في بیوتها 
وعن يمين الخارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعية في وسطها 
صهريج يجري الماء cad‏ ولها مطاهر على الصفة المذكورة» وفي 
الصحن بين القباب المذكورة عمودان متباعدان لهما رأسان من الصفر 
مستطيلان قد خرما أحسن تخريم» یسرجن ليلة النصف من شعبان 
فيلُوحان كأنهما ثريتان مشتعلتان. 

واحتفال أهل هذه البلدة بهذه الليلة المذكورة أكثر من احتفالهم 
ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم . 
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تسمی القراء 


وفي هذا الجامع المبارك مجتمع ee‏ يوم إثر صلاة الصبح 
لقراءة سبع من القرآن ¿Laso‏ ومثله إثر صلاة العصر لقراءة 5 
الکوثریة» يقرؤون فیها من سورة الکوثر إلى الخاتمة» ويحضر في هذا 
المجتمع الكوثري كل من لا يجيد حفظ ¿OLA‏ وللمجتمعین على ذلك 
إجراء كل يوم يعيش منه أزيد من خمسمائة إنسان» وهذا من مفاخر هذا 
الجامع المکرم ؛ فلا تخلو القراءة منه صباحا ولا Ele‏ 


وفيه حلقات للتدریس للطلبةء وللمدرسین فیها اجراء واسع» 
وللمالكية زاوية للتدریس على الجانب الغربي یجتمع فيه المغاربة ولهم 
إجراء معلوم؛ ومرافق هذا الجامع المکرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة 
واسعة وآغرب ما یحدث به أن سارية من سواریه هي بي بين المقصورتین 
القديمة والحديثة لها ;= معلوم يأخذه المستند إليه للمذاکرة 
والتدریس» أبصرنا بها فقيهاً من أهل إشبيلية یعرف بالمرادي» وعند 
فراغ المجتمع السبعي من القراءة pal is bl‏ إلى 
سارية» ویجلس آمامه صبي يلقنه القرآن» وللصبيان انشا علی قراءتهم 
جراية معلومة, فاهل الجدة من الاباء ینژمون آبناء‌هم عن أخذهاء 
وسائرهم يأخذونهاء وهذا من المفاخر الإسلامية» وللایتام من الصبیان 
محضرة كبيرة بالبلد لها وقف كبير يأخذ منه المعلم له ما يقوم به 
وینفق au‏ على الصبیان ما یقوم بهم وبکسوتهم» وهذا أيضاً من آغرب 
ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد. وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد 
المشرقية كلها los!‏ هو تلقين» ويعلمون الخط في الأشعار وغيرها تنزيهاً 
لكتاب الله je‏ وجل عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحو وقد يكون 

فی آکثر البلاد الملقن على حدة والمكتب على حدةء فينفصل من 
التلقين إلى التکتیب لهم في سيرة حسنة ee‏ موی 
الخط OY‏ المعلم له لا يشتغل بغیره. فهو يستفرغ جهده في في التعلیم 
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والصبي في التعلم. کذلك ویسهل عليه لأنه بتصویر يحذو حذوه. 

ویستدیر بهذا الجامع المکرم أربع سقایات» في کل جامع سقاية» 
کل واحدة منها کالدار الکبيرة محدقة بالبیوت الخلائية» والماء يجري 
في كل بيت منهاء وبطول صحنها حوض من الحجر مستطیل Lu‏ 
فيه عدة أنابيب منتظمة بطوله» واحدی هذه السقایات في دهلیز باب 
جیرون وهي أكبرهاء وفيها من البیوت GS‏ عن الثلائین. وفیها زائداً 
على السقاية المستطيلة مع جدارها حوضان کبیران مستدیران یکادان 
پمسکان لسعتهما عرض الدار المحتوپة de‏ هذه السقاية والواحد das‏ 
عن CAM‏ ودور کل واحد منهما نحو الأربعين شبراً والماء نابع فیهما. 
والثانیة(۱) في دهليز باب الناطفیین بازاء المعلمین . والثالثة عن يسار 
الخارج من باب البريد. والرابعة عن يمين الخارج من باب الزيادة. 

وفيه مشهد رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وهو مدفون بالجامع 
المكرم في البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابية» 
رضي الله عنهم. وعليه تابوت خشب معترض من الأسطوانة» وفوقه 
قنديل كانه من بر مجوّف. كانه القدح الكبيره لا يُدرى امن زجاح 
عراقي أم صوري هو أم غير ذلك؟ . 
صعوده إلى القبة : 

ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة coll‏ وهياكلها 
الغريبة البنيان المعجزة الصنعة والإتقان» والمعترف بوصفها بالتقصير 


ol‏ كل بیان. الصعود إلى أعلى قبة الرصاص المذكورة فى هذا 
التقیید القائمة وسط الجامع المكرم» والدحول في جوفهك وإجالة لحظط 


(۱) هذه قد اندثرت والثلاث الأخرر باقیات. 


هه" 


ure قبر‎ 


الاعتبار في بديع وضعها مع القبة التي في وسطها كأنها كرة مجوفة 
داخلة في وسط كرة أخرى أعظم منها. 

صعدنا إليه في جملة من الأصحاب المغاربة» ضحوة يوم الاثنين 
الثامن عشر لجمادي الأولى سنة ۵۸۰ من مرقى في الجانب الغربي من 
بلاط الصحن» كان صومعة في القديم» وتمشینا على سطح الجامع 
المكرم وكله آلواح رصاص منتظمة» كما تقدم الذکر لذلك, وطول کل 
لوح أربعة آشبار وعرضه ثلاثة أشبار» وربما اعترض في الألواح نقص أو 
زيادة» حتى انتهينا إلى القبة المذكورة» فصعدنا إليها على سلم 
منصوب» والريح تكاد تطير بناء فخبونا في الممشى المطيف بها وهو 
من رصاصء وسعته ستة أشبار» فلم نستطع القيام عليه لهول الموقف 
فيه» فاسرعنا الولوج إلى جوف القبة» على أحد شراجيبهاء المفتحة في 
الرصاص. فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول. وتقف دون إدراكه هيبة 
وصف الأفهام» وجلنا على فرش من الخشب العظام» حول القبة 
الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصية على الصفة التي ذكرناهاء ولها 
طيقان pas‏ منها الجامع ومن فيه. فكنا نبصر الرجال فيه كأنهم 
الصبيان. وهذه القبة مستديرة a‏ ظاهرها من خشب قد شد 
باضلاع من الخشب الضخام. موثقة بمناطق من الحديد» ینعطف كل 
ضلع عليها كالدائرة» وتجتمع الاضلاع كلها في مركز داثرة من الخشب 
آعلاها وداحل هذه القبة وهو ما يلي oS‏ الدخرم - خواتيم من 
الخشب منظم بعضها ببعض قد اتصلت اتصالاً عجيباًء es‏ 
بأبدع صنعة من التذهيب» مزخرفة التلوين» بديعة القرنصةء يرتمي 
الأبصار شعاع ذهبهاء وتتحير الألباب في كيفية عقدها ووضعها لإفراط 
وها 

آبصرنا من تلك الخواتیم الخشية llas ll‏ جوف القبة» لم 
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يكن طوله أقل من ستة آشبار في عرض أربعة» وهي تلوح في انتظامها 
للعين كأن دورة كل واحد منها شبر أو شبران الغاية » لعظم سموها. 
والقبة محتوية Je‏ هذه القبة المذكورة» وقد شلّت Lal‏ باضلاع عظيمة 
من الخشب الضخام , lib ys‏ الأوساط بمناطق الحدید. وعددها ثمان 
وأربعون La‏ ين “كل ضلع وضلع أربعة أشبار» قل A‏ 
عجيباً» واجتمعت أطراتها في مركز دائرة من الخشب, أعلاهاء ودور 
هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة» وهي مائتا شبر وستون را والحال 
فيها أعظم من أن يبلغ وصفها. إنما هذا الذي ذكرناه ندبة يستدل بها 
ار ها راهان زیت A‏ الیل E A‏ 
هاتين القبتین مدخل عظیی هو سقف للمقصورة» بینه وبینها سماء 
خاص مزيّنة» وقد انتظمت فيه من الخشب ما لا بحصی corde‏ وانعقد 
بعضها e‏ وتقوس بعضها على بعض. وترکبت تركيباً هائلاً منظره» 
وقد أدخلت في الجدار كله giles‏ القبتین المذکورتین» وفي ذلك 
الجدار حجارة کل واحد منها يزن قناطیر مقنطرق Y‏ تنقلها الفیلة» فضلا 
عن غيرهاء فالعجب کل العجب من تطلیعها إلى ذلك الموضم المفرط 
السمو. وکیف تمکنت القدرة البشرية لذلك. فسبحان من آلهم عباده 
إلى هذه الصنائع العجيبة ¢ ومعينهم على الثاني لما لیس oe‏ في 
طبائعهم البشرية» ومظهر آياته على أيدي من يشاء من خلقه, لا له 
سواه. والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة» قد قامت 
فوقها آرجل قصار ضخام من الحجارة الصم الکبار. وقد فتح بين كل 
7 ورجل شمسية» واستدارت الشمسیات باستدارتها والقبتان في 

ي العين واحدة. وکنینا عنها بائنتین لكون الواحدة جوف الأخرى 
En‏ قبة الرصاص . 


ومن جملة عجائب ما عایناه في هاتين القبتین أننا لم نجد فیهما 


1۲ 


كرتا ناسج علی بعد العهد من N‏ لهما من er‏ والتعهد 
لتنظیف مساحتهما. والعنکبوت في آمثالهما موجود کثیر» وقد كان > 
عندنا آن الجامع المکرم لا تتسج فيه العنکبوت ولا یدخله الطير 
المعروف بالخطاف. 
قضینا عجباً عجاباً من هذا المنظر العظیم . 
الأموي في القرن الثامن : 

وقد زار المسجد الرحالة ابن بطوطة. في آوائل القرن الثامن؛ 
ووصف المسحجد ولیس في وصفه اختلاف كبير عن وصف ابن جبیر. 


Y 


Alam 


أجدادنا الأولون كانوا أهل حزم وعزم. وکانوا أصحاب فکر 
وبيان» فكتبوا تاريخهم کل وسجلوا أمجادهم ومعايبهم. وأخبار جذهم 
وهزلهم . فنحن نعرف عن القرون الأولى التي مر عليها AST‏ من ألف 
سنة كل شيء» WE‏ نعيش فيهاء ونجهل من آخبار القرون الأخيرة كل 
شیء لاسیما القرن الماضي . 

وهذا آمر uns‏ ولکنه الواقع . 

وانت إذا أردث أن تعرف قصة حریق الأموي مثلاء لم تجدها في 
تاريخ من التواریخ» مع أن في دمشق مثات ممن شهدها بعینه. 

لذلك اعتمدت في هذا الحدیث على ما حدثني به أستاذنا الاکبر 
الشيخ المعمّر الجلیل عبد المحسن آفندي الاسطواني» وهو حفظه 
الله اعجوبة العجائب. جاوز Vil‏ من السنین ولا یزال في Bde‏ ذهنه 
وقوة «u S13‏ وكثرة ¿tele‏ وسرعة بادرته» pate,‏ لک كما كان في 
الشیخ سعيد الحلبی , وهو متولي الجامع الآن ومن أعلم الناس بتاریخه 
(۱) جاوز OV‏ المعة والعشر ولا La) Jr‏ خاضراء 5135 4 up‏ ولا Jr‏ یرجم إليه 


قلت: توفي رحمه الله عن مئة وثماني عشرة سنة. ولم يضعف له فكرء ولا ذاكرة . 
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وأحواله. كما اعتمدت على ما کتب العلامة الاستاذ الشیخ جمال الدین 
القاسمي. ومختار بك العظم رحمهم الله» وهي وصف مختصر جداً 
نشره الدكتور صلاح الدین المنجد أحسن الله إليه بمقدار ما أحسن إلى 
تار يخ دمشق واثارها ومخطوطاتها. 

وبعد فهذه هي القصة: 

كانت ضحوة یوم السبت رابع ربیع الثاني سنة ۱ هھ gl)‏ من 
نحو سبعین سنة قمریة)» وکانت دمشق امنة مطمئنة» والناس منصرفون 
إلى أعمالهم في الاسواق المطيفة بالأموي. والنساء في بیوتهن الحافة 
بالجامع » فما راعهم الا صريخ یصرخ a‏ النذیر العریان: أن لقد 
احترق الأموي. فترك التجار مخازنهم مفتوحة ووثبوا ینظرون» وصعد 
النساء على السطوح» وتراکض الناس من کل جهت ولذا bas ole‏ 
من سقف الجامع» ولم يكن في دمشق ق مصلحة إطفاء (وقد أنشغت على 
أثر الحادث) وحار الناس ماذا يصنعون» فاستبقوا إلى سجاد المسجد 
ومصاحفه يُخرجون ما يصلون إليه منهاء وعمد بعضهم إلى الماء 
يصبونه» وإلى المعاول علهم يحصرون النار» ولکن النار كانت أسرع 
منهم » إذ كان خشب السقف قديماً جافاً. وعليه من الأصبغة والأدهان 
¿lib‏ فما شم رائحة الثار حتى التهب كله دفعة واحدق كأنما قد 
صب عليه البنزين» وکانت الریاح في ذلك اليوم غربية شديدة» فما 
مرت نصف ساعة حتی صار السقف كله شعلة واحدة, وجعلت قطع 
النيران تتساقط من كل مكان» فالتهب المسجد كله» ولم يعد أحد 
يستطيع أن یقترب منه. فوقفوا ینظرون وكأن النار التي تأکل مسجدهم 
تأکل قلوبهم» ولکن العجز آسکهم وقیدهم وكانت عمد المسجد 
قديمة آکثرها مکسور ومربوط بأطواق الحدید» فتشققت من النار» ثم 
هوى البناء کله» وزلزلت الأرض» وکانت dels‏ من ساعات الهول» 
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وامتدت النار تسوقها الریاح الغربية إلى سوق القباقبية والقوافین وزقاق 
الحمراوي؛ وانجلی الدخان عن الخراب الشامل لم يبق من الأموي 
إلا المشهدان عند باب البرید ورواق الصحن. عدا الرواق الممتد بين 
باب النوفرة إلى مشهد الحسين» فقد ناله الحریق فتضعضع وأصاب 
EN dl‏ 

وأمامي الآن صورة نشرها الدکتور المنجد للأموي بعد الحریق» 
ما فیها إلا جدار الحرم الشمالي (من جهة الصحن) والواجهة المثلثة 
العالية» أما السقف كله والقبة فلم يبق منه أثرى ذهب المسجد كله في 
ساعتين ونصف الساعت المسجد الذي أنفقت فيه الأموال والأعمار» 
وعملت في بنائه الأفكار والأيدي wi‏ وثلائمتة سنة» ذهب كله في مئة 
وخمسين دقيقة فقط» ذهب في سبيل نارجيلة . 

ذلك أن عاملاً من العمال كان يصلح رصاص السقف. في 
المعزبة الوسطى من الجهة الغربية» فأعجبه المنظ وهاج في نفسه 
الشوق إلى نفس دخحان. فجاء بنارجيلة وأوقد ناراً ليشعلهاء فأشعل النار 
في الأموي . 

خلت دمشق من مسجدها ولکن ما خلت النفوس من إيمانهاء 
Le,‏ سقفه وجدرانه ولکن ما حط فرض الصلاة عن الناس» وماذا يضر 
المصلي إن هوت قبة المسجد وأمحت روائعه mn‏ نقوشه » ومسجد 
محمد الذي ۳ على التقوی والذي كان Ga‏ النور على الدنيا ما 
كانت له قبة ولا كانت فيه نقوش. نما هو سقيفة من ll‏ والخشب» 
وماذا إن بقي بلا مسجد والأرض كلها للمسلم مسجد ومصلی . 


لذلك كانت الفاجعة فى الأموي الضحى › وأقيمت الصلاة في 
الأموي الظه أقيمت الصلاةء أقامها العالم الورع الشيخ عبد الحكيم 
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الأفغانی. فى الصحن وراء البحرة والناس وراءه» فکانت النار لا تزال 
بقایاها في der‏ المسجد. وهم یرکعون ویقولون: الله آکب الله أکبر 
من الجامع؛ BE‏ ذهب الجامع فالله باق والصلاة باقية» لا يشغل 
المژمن عن صلاته شيء في الدنيا مهما کب OY‏ الصلاة ca)‏ والله 
كير 

صلوا في الصححن. ثم عمدوا إلى المشهد الغربي الذي بقي 
LL‏ فنقلوا الیه بعض مفروشات الجامم. وآقاموا له منبراً صغیراً 
للخطابة . وعمروا سدة صغيرة للموذنین» وصارت تقام الجمعة 43¿ 
وکان المشهد الثاني رالمعروف الیوم بمشهد الغزي) وهو الان بهو 
¿Já Y!‏ مستودعاً للوازم الجامع » Sis airy a‏ وفتح al‏ 
القبلي » فصار المشهدان (القائمان على طرفي باب البرید) معدّین 
للصلاة» وكان المشهد الشرقي قد احترق كلهء ومشهد الحسین قد 
احترق بعضه. فبذل الناس لاصلاحهما del, lada‏ للصلاة قبل 
حلول شهر رمضان. 

ثم انصرف الناس إلى تنظیف الجامع. وکان من الأنقاض 
المتراكمة کانه تل عظيم» وتناوبوا على تنظیفه, يشتغل أهل كل محلة 
یوما oem‏ جمیعا کهولهم وشبابهم أغنياؤهم وفتراژهم. يعملون 
بأيديهم إيماناً واحتساباً» ينقلون التراب والحجارة» ویتسابق الأغنياء إلى 
إطعامهم » فیتکفل آغنیاء الحي بإعداد الطعام للعاملين. فيتغدون في 
المسجد. فكان ذلك مظهراً رائعاً للأخوّة والبذل» وغدا الناس كأنهم 
آسرة واحدق یعملون Lis‏ فى بيت الله » وینزلون us‏ علیه. حتى 
إذا Call‏ المسجد من الانقاض. call‏ في کل حي لجنة لجمع المال 
لعمارة المسجد. وهبّت دمشق إحدى هباتها المؤمنة العجیبت وتزاحم 
الناس على البذل» فمنهم من خرج عن ماله کله ومنهم من آعطی 


YA 


نصف cla‏ وکل ساعد بعقله وبفئه وبصناعته. والفقیر عمل مجاناًبیده؛ 
وأنتم تذكرون ما صنعت دمشق في أسبوع التسلح القريب» فكبروا ذلك 
عشر مرات تروا ما صنعت دمشق لبناء الجامع . 

وكان الكشف وقدّرت نفقات البناء ر بسبعين ألف ليرة «Las‏ واذا 
نظرنا إلى القوة الشرائية لكل ليرة وجعلنا الخبز مقياساً وحسبنا سعره 
Kay‏ وسعره اليوم رأينا المبلغ يعادل عشرين مليون ليرة من نقد هذه 
الأيام . 

ونظروا فإذا الأعمدة التي كان يقوم عليها سقف الحرم قد 
تكسّرت» وفكروا في أعمدة جديدة, واختلف الرأي فیها من أين يؤتى 
بها وكيف تنقل. ثم أخذوا برأي السيد عبدالله الحموي» فقرروا أن 
ُقطع الأعمدة من جبال المّة. ولكن كيف يؤتى بها؟ . 

هنا تظهر عظمة هذا الرجل الذي لم يكن مهندساً ولم يكن 
متعلما. 

لقد عرض عليهم أن يعمل عربة مستطيلة واطية تجرها الثيران» 
لها "ملافیط من: تیه فهی: تاعقط : o‏ وتحمله من المزة إلى 
المسجد. وشکوا في ذلك. فخبرهم أنه رأى مثلها في مقاطع الحجارة 
في إيطالياء فاقزوه على صنعهاء فصنعت بإرشاده» وصارت تحمل 
العمود الهائل من الأعمدة القائمة اليوم في الأموي ¿y‏ به بحف بها 
الناس والشباب بالعراضات والأهازيج. 

ولما وصل العمود الأول وشكرت اللجنة للسيد الحموي ما صنع» 
ضحك وقال لهم : أخبركم OW‏ بالحقیقت أنا لم أر مثل هذه العربة في 
إيطالياء ولا ذهبت إليها ولا إلى غيرهاء ولكني حفت أن أقول لکم : إنها 
من اختراعي , فلا تقبلوها مني فزعمت اني رأيتها في إيطاليا. 
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das‏ العربة لا تزال موجودة آرجو أن توضم في المتحف؛ 
Slo a‏ على العبقرية الشامية. 

وشرع في البناء سنة ۱۳۱6 ه ولم يبق في دمشق صاحب GB‏ إلا 
وضع فنه في عمارة all‏ ولا عامل Y]‏ قصر alas‏ على المسجدء 
ركان q‏ يكل بيو a O‏ و 
eal‏ بناء النصف ار من المسجد وفرش بالسجاد cal,‏ فيه 
ob‏ والمصابیح واقیم حاجز من الخشب من غربيه ووضع المنبر إلى 
جنب محراب المالكية» وافتتح في رمضان سنة ۱۳۱ ه في حفلة 
ضخمة حضرها الوالي والعلماء والوجهاه. 


ثم بدیء بالقسم الآخرء وکان أول ما بني منه محراب cial‏ 
وزخرفوه هذه الزخرفة التي OW GF‏ وبلغت CE‏ بناء المحراب كما 
خبرني الأستاذ الأسطواني آلف ليرة ذهبية» وقد لام الناس اللجنة على 
البداءة ca‏ فاحتجت بأنه لو لم يبدأ به لما بني . 

وتم بناء القسم الأوسط من المسجد في منتصف شعبان سنة 
۸ واكتمل البناء كله واحتفل بافتتاحه في YA‏ جمادى الأولى سنة 
۰ بعد الحريق بتسع سنين فقط. 

وبعدء يا أيها القراء» فان هذا المسجد العظيم الذي يقطع السياح 
تصف کرة الارض لیشاهدوه ویعجبوا من عظمته وجلاله» وهله TBI‏ 
السامقة التي لا یطاولها بناء في دمشق» بل تبدو العمارات معها كالصبية 
ee‏ الرجل الطوال وهذا الزحرف وهذا الجمال. كله من صنع 
fal‏ دمشق. آنفقوا عليه من آموالهم. وعملوه بأيديهم. وان الذین 
هندسوه وعمروه كانوا جماعة من النجارين الشاميين الذين لم يدرسوا في 
مدرسة ولم ينالوا شهادة في الهندسة. الحموي ومعاونوه والتوام وملص 
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واخوانهم» وان الذین نقشوه هذا النقش البارع الذي جاء على مثال 
النقش القديم وأربى عليه هم أولاد ul‏ نجیب الدهان الشامي العامي 
وأنهم هم الذين صنعوا هذه الشبابيك العجيبة الثلاثة التي هي فوق 
المحراب» والثلاثة المقابلة لها. 

لقد بنت دمشق هذا المسجد العظيم على قلة العلم يومئذ 
وضعف الأدوات», وفقد الالات. ليقوم دليلا على أن الإيمان والإخلاص 
يصنعان كل شيء. 

فإذا شككتم في أن الإيمان يعمل العجائب ويأتي بالخوارق؛ 
فهاكم قبة الأموي قائمة تنطق شاهدة Ob‏ الإيمان قوة تدحر القوي 
وكنز يزري بالکنوز. 

ورحمة الله وتحياته وبركاته على كل من شارك بسلطانه أو بيده أو 
بفكره في إقامة هذا الصرح المبارك من لدن معاوية والوليد إلى يوم 
الناس هذا. وعلى كل من سيعمل فيه في الأيام القادمات» وجزاهم الله 
جميعا خير الجزاء. 


YA 


¿él الإصلاءا‎ 


السید مکین الموید 


إن الفترة التي نؤرخ لها OW‏ تنحصر Led‏ بين عام ۱۹۱۹ ميلادية 
وعام ۱۹۵۹ أي ابتداء من انتهاء الحرب العالمية الأولى . 

ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى وتبتدىء من 
عام ۱۹۱۹ لغاية عام هقط والمرحلة الثانية وتىتدىء من عام ۱۹:۱ 
1404‚ 
المر حلة الأولى : 

جرت إصلاحات المرحلة الأولى بمعرفة دائرة الأوقاف واشراف 
القائم بالنظارة على الجامع, وقد بلغت تکالیف هذه الإصلاحات نحواً 
من Gall‏ ليرة عثمانية ذهبية» ومن أهم الأعمال التي تمت خلال هذه 
المدة: تبليط باحتي مدخل بابي البريد والنوفرة الداخلیین بالرخام 
وترخيم جدران باب البرید» وترکیب البلاط القاشاني وتبدیل العمود 
الکبیر في باحة الأموي في الجهة الشرقية الشمالية» واصلاح المنارة 
reas >| dy all‏ الدرابزینات وجدّد الهلال النحاسي » وترکیب سطرین 
من القاشاني المنقول من قبة الوزیر (آقوش النجيبي) في السویفة» فوق 
محراب الحرم A‏ من سورة الرحمن. ونزع 
(۱) وهي سنة طبع هذا الكتاب» آما ما جد بعدها فلا أعرف عنه إلا القليل» AY‏ أقيم 

في مكة المكرمة من أكثر من ربع قرن. 


۷۳ 


الكلسة عن الفسيفساءء واکمال النواقص في مدخل باب البريد» والرواق 
الغربي » وعمل مجاري الماء في الجملونات (سطح الحرم) من (بیتون) 
مسلح بدلا عن مجاري الرصاص التي كانت ترشح منها المیاه إلى 
خشب السقف. واصلاح الرخام المشتف في محراب الشافعي» وتبلیط 
القسم الشرقي من أرض باحة الصحن ببلاط pol‏ مزي . 


المر حلة الثانية : 

اشترکت في الاصلاحات في هذه الفترة دائرة الأوقاف ومديرية 
UY‏ وقد cal‏ تکالیفها مئة ألف ليرة سورية تقريباً وهذه أهم 
الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة: 

في عام ١144١‏ تم فك القسم العلوي من المثمن المتصدع من 
منارة سيدنا عيسى Sl)‏ الشرقية)» وإعادته مجدداً كالسابق» وتم ترميم 
وتصليح وتكحيل القسم السفلي من بقية المنارة» وجدّدت الدرابزينات 
الخشبية » وفي عام ۱۹4۲ تم إصلاح الفسيفساء الآيل للسقوط في قوس 
الزاوية الشمالية cd‏ ومن عام ۱۹6۳ لغاية عام ۱۹6۷ تمت الأعمال 
الآتية : 

أ بعد تدعيم الجدران وتأمين الأخطار وتعليق الأقواس العلوية 
والسفلية في الباحة» من جدار الرواق الشمالي لجهة الشرق. فك 
القسم الأول المتداعي المائل. 

ب - فكت العضادة الحجرية المتصدّعةء والأقواس فى الزاوية 
الشرقیت وکشف سقف الرواق الخشبي, ونكت الحجار العاطلة من 
See‏ 

ج ‏ أعيد البناء كما كان بعد إزالة الاحجار المفتتة والمتصدعة 
والعاطلت وأعيدت العضادة والأقواس» وجرى تركيب العمود السفلي 
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الکبیر ias‏ بدلا عن القدیم البالي . كما جری تبديل العمود العلوي 
الصغیر مجددا Ya‏ عن القدیم . 

ثم فك القسم الثاني المتصدع من الجدار الشمالي المذكورء ثم 
آعید بناؤه من جدید . 

(el,‏ فك القسم الثالث من الجدار المذکور الواقم خلف الرواق 
عند بيت المؤذنين, وأزيل القسم العاطل منه وأعيد eer‏ بعد ترمیم 
وتصليح الأساسات . 

ومن ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹4۹ تمت الاصلاحات ASW‏ 

كشف قسم من الممر الذي عثر عليه تحت باحة باب النوفرة 
الخارجية» وتحرر من الردم وأصلحت جدرانه وسقفه وتم هدم الجدار 
الخارجي الواقع جنوبي مدخل النوفرة» نظراً لتصدعه وأعيد بناژه 
مجدداء ثم جرى إصلاح الجدار المقابل الواقع شمالي مدخل النوفرة 
خلف یل الحسين وتم تکحیله. ورتمت الواجهة الخارجية Pue‏ 
النوفرة CLAS,‏ بالاسمنت» cole mr‏ الأعمدة الأربعة المتصدّعة 
في الزاوية الشمالية الغربية للرواق مع قواعدها. 


المرحلة الثالثة : 


وتبتدیء من ۱۹۵۰ إلى نهاية ۰۱۹۵۹ وأعمال هذه الفترة جرت 
بمعرفة مديرية الأوقاف في دمشق. وتحت إشراف مديرية UY‏ وقد 
بلغت تكاليفها ۳۹۵ ألف ليرة تقريباً» ومن أهم الأعمال التي تمت خلال 
هذه الفترة الأعمال الآتية : 

rt هنم ان امه‎ ۱۹۵۲ er, 
بالسفرجلاني) المتصد ع من جراء الحریق ول بناژه مجدّدا مع تجدید‎ 
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آساسات ثم جری تبلیط أرض المشهد المذکور واصلح محرابه 
وأنشىء به Loge‏ وخزان للمیاه. 

وفي عام ۱۹۵۱ فكت الأقواس الثلاثة العاطلة في الرواق الشمالي 
القسم الشرقي منه» وأبدل العمودان الحجریان العاطلان بعمودین 
كبيرين وتم تجديد الأساسات ثم أعيدت الأقواس وما فوقها» وجری 
تاديد البابين الخشبیین في مدخل النوفرت Saal,‏ الزخارف النحاسية 
وأكملت نواقصهاء وجرى تصليح الباب الكبير الوسطاني . 

وفي عام ۱۹۵۲ عملت تروس خشبية مزخرفة مع البلور الملون 
في قوس باب النوفرة» وباب المسكية الكبيرين» وأعيد سقف القسم 
المنتهي اصلاحه من الرواق الشمالي » وذلك من خشب a‏ 
ورصاص fog bu Es al‏ الدهان الزياتي كالأصل» 57 
الفسیفساء إلى الأقواس الثلائت seh‏ محراب مشهد الدخولية (الغزي) 
المتهدم من خيوط عربية رخامية كالسابق» ويل إصلاح المشقف في 
محراب المالكي ضمن الحرم. 

وفي عام ۴۳ فكت الأقواس العلوية المزدوجة a‏ في 
الرواق الشرقي» وجری تبديل العموذين الصغيرين العاطلین» ثم أعيدت 
الأقواس کالسابق a las‏ زعت كلسة الجدران في ga dl‏ 
الحسین من جهة الباحة» lal,‏ آماکن العطل المتعددة» وصبّت 
عتبات النوافذ بالاسمنت وجدّد منجورها. وجری تبلیط أرض مشهد 
aa‏ 

وفي عام ۱۹۵6 أكمل نزع كلس جدران الرواق والأقواس وألغيت 
Lite‏ وأظهر الحجر الطبيعي بعد لقطه وتکحیل فواصله. وذهنت 
أسقف الاروقة بالدهان الزیاتی؛ ds‏ باب العمارة الخشبي العاطل 
Aue‏ لتحت عفاد ات الرؤاق 


YA 


الشمالي المنقوشة كالأصل» وتم اصلاح مئذنة التوقیت بجانب منارة 
العروس» وتم تبليط الباحة الخارجية آمام مدخل النوفرة من رخام وحجر 
آسود وشعيرة A‏ وجدّدت نوازل المطرية من الجهة الشرقية من 
بواريی حدید Lage‏ عن قساطل الفخار البالية» وجری تبدیل عمود 
رالغرانیت) الکبیر المتصدّع والمقید بطوق حديدي بعمود آخر نقل من 
جامع تنکز. 

وفي عام ۱۹۵۰۵ تم تبدیل عمودین کبیرین عاطلین في الرواق 
الغربي Ze‏ (غرانیت)» GUS‏ تم في عام ۱۹۵۶ سابقاً. أحدهما 
أخل من أرض الصحن. والثاني جلب من اللاذقية» codes‏ 3-8 
as‏ 0 الأعمدة بعد تجدید الأساسات» وتم إصلاح فسيفسا 

می الرواق الغربي واکملت نواقصه. وت القسم oe‏ 

ve ES‏ الشمالية الغربية من الرواق. وجدّد السقف الخشبي العاطل 
A‏ 
الخشبي المذکور بدهان زياتي. وجدّدت ستة أعمدة صغيرة في القسم 
العلوي من الرواق. 

وفي عام 1497 تم إصلاح الرخام المشقف والمزخرف الكائن 
في العضادة الشمالية من باب البريد واكملت نواقصه» وتم تجديد نوازل 
المطرية في القسم الغربي Lave‏ عن السيالات الفخارية البالية» وتم 
تکلیس واجهة باب البرید الخارجية» وتم تکحیل القسم الحجري 
بالاسمنت وتم تطبیق جفت الحرم جهة الصحن. مع صب بیتون 
مسلح ودهان زياتي للجفت المذکون مع متابعة تصلیح الفسیفساء 
العاطل . 

وفي عام ۱۹۵۷ فك الرخام المزخرف المشرف على السقوط 
والمشوه في جدران مدخل باب الثوفرة الداخلية» واعيد بصورة منسقة 


۷۷ 


بعد إبعاد العاطل منه والاستعاضة بالرخام المجدد. وتم فتح الباب الذي 
جد مخفیاً تحت الرخام القديم» وهو باب صغير لجهة مقام الحسین, 
وتم تجديد البابين الجانبيين لمدخل باب الريك من عشب مجدد 
Ei‏ الز خارف النحاسية والنقوش الأثرية واکملت vail gl‏ خن 
وتم اصلاح وترمیم السلالم الحجرية في المناور الثلاثة, ونکت الآيات 
القرانية المنقوشة في الحجر في جدار الرواق الغربي » sel,‏ ترکیبها 
واکملت نواقصها مع المحافظة على وضعها الأثري. Ela,‏ قبة 
(الخزنة) الغربية مع تکحیلها بالاسمنت. وتزریقها بالکلس والمونة 
وصبّت آلواح رصاصية مجددة لسطوحها الخارجية. 

وفي عام ۱۹6۸ تم متابعة إصلاح الفسیفساء العاطل في أقواس 
الرواق الغربي» وتم اصلاح الباب الخشبي الاثري الکبیر في مدخل 
باب البرید» وبعد حذف العاطل منه من (خشب أو نحاس) آعید كما 
كان في السابق» حیث اعیدت إليه الزخارف والتقوش والخیوط 
النحاسية» وتم (صلاح مدخل الكلاسة» وتم نصب السقایل في مدخل 
باب البرید » وبوشر باصلاح الدهان الزياتي العربي wb > pall‏ في سقف 
المدخل» حیث قد عفی hb, coll ale‏ بطبقة tags‏ أحالت ih‏ 

حتی آصبح مكمداً من جراء رشح میاه الأمطار» وتم متابعة فك أقسام 
الفسیفساء الایل للسقوط, في منطقة باب البرید القسم العلوي 
واعادتها بعد إكمال نواقصها كما كانت» وتم (صلاح خشب سقف منطقة 
مدخل باب البريد» وجدد صب رصاص السطح e‏ وصبت مجاري 
مسلحة من سمنت» وعملت as‏ داخلية لسقف المدخل (زلحفة) 
سلحفاة لمنع دلف المیاه lglg‏ وقد Jal‏ العمودان الصغیران في القسم 
العلوي في مدخل باب البرید. 

وفي عام ۱۹۵۹ متابعة في الدهان الزياتي لسقف باب البرید» 


۷۸ 


ومتابعة في اصلاح وترمیم وإكمال فسیفساء المکان المذکور الایل 
للسقوط . 

وأثناء سير العمل نفدت قطم الفسیفساء المتوفرة في الأموي 
BERN‏ المستودع من بقايا القطع المتساقطة قديماً من الجدران 
cols,‏ أن تتوقف Jel‏ إصلاح الفسیفساء من جراء فقدان القطع 
(خرزات)» ورغم التحري في المدينة عن إمكانية ا a‏ 
الدول الغربية عن طریق مديرية EN‏ > لم تفلح المساعي ولم 35 al‏ 
نتيجة مفيدة» فصممت مديرية الأوقاف إنتاجه La‏ بواسطة I‏ 
محليين» وبعد جهود كبيرة m‏ إنشاء معمل زجاجي صغير» ٠‏ وانشفت 
ورشة فنية تمکنت من إنتاج ذ فسیفساء مجدّد مماثل للقدیم (البلور فقط)» 
ولا ترال المساعي مستمرة تاج ; فسیفساء من البلور المطلي بالذهب 
والفضة. هذا وإن قطع الفسيفساء و عبارة عن قطع بلورية خاصة 
الصنع ومختلفة الألوان» وقطع بلورية أخرى مطلية بالذهب والفضة» 
وقطع رخامية ملونةه ولا يتجاوز قياس القطعة أي الخرزة ۱ س م. 
وان المساعي التي تذل لانتاج - جمیع آنواع | بالنجاح 
قريباً. 

ومن الأعمال التى هى قيد العمل الآن توضيب وتحضير قواعد 
وأعمدة قبة التوقيت» لإعادتها لشكلها الأثري القديم» وإزالة الغلاف 
الحجري SA‏ الذي أنشىء حولها. 

وختاماً : : یتضح من موجز الاعمال الجارية بان جامع الأموي كان 
بحاجة لاصلاحات ضرورية ee‏ خصوصاً في القسم الشمالي منه» أي 

فى الصحن والأروقة والمشاهدء وقد ازیل العطل والخطر من كافة 
El‏ المتصدعة» وبقي إجراء الأعمال المتممق والتي لم تعد تتعلق 
في متانة البناء» وآهمها (صلاح الفسیفساء في كافة أنحاء الجامع؛ 


۷۹ 


وأكثرها و الموجود في باب السنجق » واصلاح محاریب الحرم 
حيث تضررت من الرطوبة» والسدة ودهانها الزياتي العجمي» وتبليط 
آرض الصحن والأروقة› وخحلافها من الأعمال التكميلية » کالزخارف 
Lele J‏ والخشبية والجصية. 

وتقذر تكاليف هذه الأعمال بمبلغ ملیون ونصف المليون ليرة 


سورية. هذا عدا عن تکالیف مشروع تحریر حول eel‏ الذي هو di‏ 
الدراسة لدى GLA‏ العاصمة . 


tb 


تبين أن حرائق الأموي كلها (إلا الأخير منها) إنما امتدت إليه من 
البيوت الملاصقة cal‏ التي تستر جماله. وتخفي عظمته وتشوه منظره 
وتعرضه للخطرء > مع أنه لا يتصل به الآن من جهة الحرم إلا دكاكين 
واطية من الخشب واللبن» لا Als‏ إزالتها إلا القليل» هی دكاكين 
الحذائين في السوق ¿O rá‏ ودکاکین (القباقبية) التي توقد فيها النار 
طول النهار» eit BB‏ انکشف سور الحرم كله» وظهر الباب القبلي 
القديم» وهذا الاقتراح الأول. 

الثاني أن لكل باب من الأبواب دهليزاًء وأكبرها ما كان من جهة 
النوفرة» وقد كشف من سنين بالمصادفة أن درج النوفرة لم یبن على 
أرض حرة بل إن تحته قاعة مبنية» فلو حول الطريق بعد إزالة دكاكين 
Aa‏ حتى امتد موازياً للجدار القبلي وازیلت أدراج النوفرة 
Sm‏ هذه القاعة. fats‏ لها باب لیزورها السیاح والناس لكان 
منها منفعة للدارس ومورد للدولة. 

a‏ كان من الشائع أن تحت الأموي er‏ للصابئة» ذکر ذلك 

تيمية في بعض AS‏ والصابئة قد تطلق على طوائف من الوثنيين 


(۱) كلمة السوق Be‏ ويجوز تذكيرهاء والدرج جمع درجة فهي مؤنثة ولكني اتبعت 
الاستعمال الشائع . 


A\ 


كأصحاب المعبد N‏ امتد الحفر من تحت الدرج ظهر 
المعبد. كما ظهر بالمصادفة» من سنين» أن تحت جامع بیروت جامعاً 
آخر وأن تحت کل عمود عمودا آخر. 

الثالث - وهذا طلب بعید الاجاب هو أن دمشق أقدم المدن 
المسكونة الیوم على ظهر الأرض» لا خلاف في هذاء وکلما حفر 
آرضها للبناء أو للمجاري ظهرت آثار مطمورة» من أحدث ما ظهر منها 
الأعمدة التي کشف عنها في طریق الباب الشرقي, ly‏ دائرة UV‏ 
فرفعتها فجعلتها فوق الأرض. مع أن الواجب تركها على العمق الذي 
ظهرت فيه لیتبین ما طرأ على أرض المدينة من ارتفاع. 

إذا كانت الحفريات قد أظهرت في, مدينة بابل ثلاث مدن بعضها 
فوق بعض (رأيت ذلك بعيني». فان دمشق إن اقتطعت منطقة منها 
كالمنطقة التي بين نهاية ما فتح من شارع معاوية والباب الشرقي والسور 
الجنوبي واخلیت واکر ت فا اف لظهرت ست مدن بعضها فوق 
بعض . ولتغیرت دراسة التاریخ القديم. ولکان من ذلك اعظم منطقة 
أثرية في العالم » وکان U‏ منه مورد مالي لا ینقطم» ولوجدنا USS‏ وكنوزاً 
لا „As‏ قیمتها. 

وليبدأ الحفر من الخراب. ومعلوم أن هذه البقعة سمیت 
ب رالخراب) لأنها تخرّبت على عهد تیمورلنك لا جزاه الله خيراء وأنها 
تظهر صحون الدور القديمة وبركها بأقل حفر يكون فيها. 

وتحت ذلك طبقات إسلامية» ثم طبقة رومانية» ثم cola‏ الله 
أعلم بها. 

والرابعة - أن يفتح من باب الأموي شارع مستقيم إلى ظاهر N‏ 
وأقرب وسيلة إلى ذلك هي شق الطريق من باب العمارة إلى شارع 


AY 


بغداد» وأكثره مفتوح» والبیوت الباقية في طریقه من البیوت الرخيصة. 
یقوم بنفقات الفتح ویعطی آرباب البیوت المهدومة بدلا منها فى 
Ll,‏ آشکر الأستاذ عبد الرحمن الطباع الأمين العام لوزارة 

العام of‏ أشرف على إخراجه. 

وأشكر الأستاذين عبد القادر العاني وحمدي الحلبي على ما 
أمدانى به من أخبار المسجد في عهده الأخير التي لم يدونها التاريخ . 

وأشكر الاستاذین صلاح الدين المنجد ومحمد أحمد دهمان على 
ما استفدته من مباحثهما ومنشوراتهما. 

وأشكر الأستاذين عبد القادر الريحاوي مفتش UY‏ وأبا الفرج 
العش على نظرهما فى الکتاب» وعلى ما أبدياه من ملاحظات . 

وأشكر كل من یتفضل فيدلني على نقص فيه» أو يرشدني إلى 


حاشية : وقف الدكتور صلاح الدين المنجد على (ضبط التحقيق) في حريق الأموي 

سنة ۷۰ محفوظ في جامعة (DA)‏ قدم لها مقدمة قيمة ونشرها في مجلة المجمع 
العلمي الجزء )١(‏ المجلد (۲۱) ثم أفردها برسالة على حدة فليطلع عليها من شاء 
الوقوف على أسرارها. 
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_ مقدمة هذه الطبعة 200 


- مقدمة الطبعة الأولى 


- حياة الأموي a‏ 
- جولة في الأموي er‏ 
السور والدهاليز 
مداخل الأموي 506 
النوفرة و 


القنادیل NIE O IS‏ ل 
نفقات البناء ee‏ ال A‏ 
صفائح التاریخ O en‏ 
التصاری والأموی A ed aia‏ 
عمر وزخارف الأموي O A CE.‏ 
- أطوار الأموي وأحداثه EE Sala Sa‏ 
الحرائق والزلازل Scaled 1 sa Ae‏ ۲۲ 
إصلاحات فى الأموي وه ور e‏ اه BO. oa‏ 
القبة O SRR un‏ 
الماذن E ee‏ 
المشاهد anna‏ لو ا ا Vene‏ 
الرخام والفسيفساء E‏ ی GS‏ 
- من آخبار الأموى een‏ 293 
- الأموي في أواخر القرن السادس عشر الهجري EN EEE‏ 
NET el‏ ا ONT hire‏ 
آعمدته ONG een‏ 
أروقة الصحن ls‏ وک ی ری DE‏ 
als‏ اخ انم ارج وا ا اما ا ON‏ 
صورة DR, da nenne poll‏ 
شمسياته a a a iria‏ 
المقاصير ورف وحور لامو الموج و Bee‏ 
الزوایا OE a I N SO E O‏ 
أبواب الصحن E 1 OSO‏ 
الشاميون والجامع O 0 Een RS‏ 


زخارف الجامع a ES SEN REN SCHEN Ie Caer HERE‏ او مر و AS WAL‏ جر 


أبواب الجامع SES en atau Ot‏ روم و و هام 


121011011 Ry re rte الدهلیز الغربي‎ 


و و و و و و وه وم ا ا ا و و و هو و و و هو هه هو وه ها وه 


القراء 


مظاهر الجامع ds‏ 


* صعوده إلى القبة eA SS‏ 


- الحریق الأخير er‏ ل O‏ 


ss‏ وه هه من هه قد همه و و وم وه و و و ERLE‏ 8ه ع 
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۱ م 
5م 
وم 
وام 
۷۸ م 


1م 
١م‏ 
م 
14م 
15م 
۱۹۸۵ 
6م 
۹ م 
۹ م 
۷ م 
e ۸‏ 
۹ م 
۹ م 
۶4 م 


CaS LENG. 


VY‏ من حدیث النفس 

۳ - الجامع الأموي 

4 - في أندونيسيا 

Yo‏ فصول إسلامية 

5 صيد الخاطر لابن الجوزي 
(تحقیق وتعليق) 

TV‏ فكر ومباحث 

YA‏ مع الناس 

۹ - بغداد 

۰ - سلسلة أعلام التاریخ 

۱ - فتاوی علي الطنطاوي 

۲ ذکریات علي الطنطاوي ج ۱ 

۳ - ذکریات علي الطنطاوي ج ۲ 

۶ ذکریات علي الطنطاوي ج ۳ 

۵ ذکریات علي الطنطاوي ج ٤‏ 

۹ - ذکریات علي الطنطاوي ج o‏ 

۷ ذکریات علي الطنطاوي ج ۱ 

۸ - ذکریات علي الطنطاوي ج ۷ 

۸ ذکریات علي الطنطاوي ج‎ YA 

۰ تعریف عام بدین الاسلام 


۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹۲ 
roo‏ 
۹ ها 
۹ عم 
e ۹‏ 
e MAY‏ 
e 1‏ 
۲ م 
e ۰‏ 
۹ م 
۹ م 
۳ م 
۹ م۸ 
۰ م 
م 
۰ م 


ط ١ط‏ ط b&b b&b‏ و و 


١‏ - رسائل الاصلاح 

۲ - بشار بن برد 

Y‏ رسائل سیف الإسلام 
5 الهيثميات 

۵ في التحليل الأدبي 
١‏ -عمر بن الخطاب - جزآن 
OLS - ۷‏ المحفوظات 
۸ -في بلاد العرب 

4 من التاریخ الاسلامي 
۰ أبو بكر الصديق 
۱ - قصص من التاريخ 
۲ - رجال من التاریخ 
۳ - صور وخواطر 

۶ - قصص من الحياة 
۸ سيل ار ملاح 
۶ - دمشق 

۷ - آخبار عمر 

۸ - مقالات في کلمات 
14 من نفحات الحرم 
۰ - سلسلة حكايات من التاريخ 
١‏ - هتاف المجد 


وله مئات من البحوث والمقالات في عشرات من الصحف والمجلات 


SN la المتیر‎ 
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القبة الشرقية )43 الساعات) 
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مئذنة العروس روهي المثذنة الرئيسية) مع الرواق الشمالي 
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المنارة الشرقية (مثذنة عیسی) 


